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و مس الخ ب مه 
متتدرمم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من بده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


َع 


يتأي لين ءا مسوأ نموا لله حقَّ عاو ولا مون إِلَاوأممُسَلسُوتَ 146آل عمران: .]٠١7‏ 
9 أيه لاس نوا يم الْزى حلفي من سين وذو وَحَلقَ هجا وها وب ا 
رجالا كما وض وَأتَوا ةاكز سآ وو ارام نان عليَك ويا 4 [النساء: .]١‏ 

كما ين امنا نهولا مم20 نح لك مكلك وني ركم 
دك ومن تلطع أقه رسا مكل قار ري ليما 6 [الأحزاب: 1/]. 

أما بعدء فان أصدق الحديث كتاب الله وأحسن المدي هدي 
محمد يي. وشر الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار. 

لايخفى على العاقل البصير أهمية دراسة مباحث الإييان» والوقوف فيها 
على الحق مدعا بالدليل الصحيح من الكتاب والسنة» وأقوال سلف الأمة» 
وأئمة أهل العلم الراسخين. 

فإن الإيان بالله سبحانه أساس سعادة العبد» وعليه مدار نجاته وفلاحه 
في دنياه وآخرته» فحاجة الإنسان إليه فوق كل حاجة وضرورته إليه فوق 


كل ضرورة. 


قوز بتر ها رسف توغ نا قف فياف اعد ونه الأعزان 
وتنفق فيه الأوقات. 

وباب مباحث الإيهان زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام» وما ذاك إلا 
للبعد عن هدي السلف فيه» وانتهاج طرق مبتدعة في تقريره وتأصيله. لذا 
يتعين على طلاب العلم العناية به والاهتام به وتأصيله وتقعيده على وفق 
الكتاب والسنة وفهم سلف الأآمة. 

ف(مباحث الإيان) هي أولى المسائل التي حصل فيها النزاع والتفرق في 
الأمة» وما تبع ذلك من سفكُ للدماء» وظهور للبدع والمحدثات. 

وذلك أن أول تفرق حصل هو خروج الخوارج الذين ضلوا في هذا 
الباب» فخرجوا على الآمة وكفروا أهل القبلة بالكبائر. 

بل قد جعل النبي 22 خروج الخوارج أصل التفرق في الآمة» ولولاه لما 
حصل تفرق. 

فقد روى الإمام أحمد"”'' من حديث أب بكرة له أن نبي الله علق مر 
برجل ساجدٍ وهو ينطلق إلى الصلاة» فقضى الصلاة ورجع عليه وهو ساجدء 
فقام النبي #22 فقال: « من يقتل هذا »؟ فقام رجل فحسر عن يديه 
فاخترط سيفه وهزَّه ثم قال: يا نبي الله. بأبي أنت وأميء كيف أقتل رجلا 


ساجدًا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله؟ ثم قال: « من يقتل 


273١471 0776/85( )١(‏ قال الألباني: « هذا إسناد صحيح على شرط مسلم » الصحيحة 
(5960؟5). 


هذا )؟ فقام رجل فقال: أناء فحسر عن ذراعيه واخترط سيفه وهرّه حتى 
أرعدت يده فقال: يا نبي اللهء كيف أقتل رجلا ساجدًا يشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا عبده ورسوله؟ فقال النبي #22: « والذي نفس محمد بيده» لو 
قتلتموه لكان أول فتئة وآخرها ». 

وفي لفظٍ له”'' من حديث أبي سعيد الخدري َيه : فقال يف: « إن هذا 
وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ يمرقون من الدين ىا يمرق 
السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم في فوقه””» فاقتلوهم, 
هم شر البرية . 

فهذا الحديث يظهر عظم الجهل بالدين عمومّاء وبهذا الباب على وجه 
الدضومن: 

وما يبين أهمية هذا الباب أن تحقيق الإيهان والوصول إلى كاله موقوف 
على معرفته وضبطه. 

وقد اعتنى أهل العلم قديًا وحديثًا بهذا الباب فكثرت فيه تصانيفهم 
وتنوعت»ء فمنها ما هو في ضمن كتاب, ومنها ما هو مفرد. 

ومن الكتب المفردة: كتاب الإيهان لأبي عبيد القاسم بن سلام #لثنه. هذا 
الكتاب الذي بين أيديناء وهو كتاب عظيم النفع جليل القدرء وهو عمدة في 


بابه» ولا يستغنى عنه دارس. 


.)5909/0( وحسنه الألباني» الصحيحة‎ :.)١1118( )1810//109( )١( 


وما ينبئ عن أهميته ومكانته: 

© مكانة مصنفه؛ فهو من أئمة أهل زمانه حفظًا وفهًاء وتحقيقًا وتفننًا 
وسعة اطلاع. 

© تقدمه الزمني؛ فوفاته كانت في الربع الأول من القرن الثالث. 

© المنهج الفريد الذي سار عليه مؤلفه فيه. وسيأتي الكلام عليه. 

© استفادة أهل العلم من الكتاب ونقلهم عنه. كابن نصر 
وشيخ الإسلام والحافظ ابن حجر رحم الله الجميع. 


اسم الكتاب كما جاء على طرَّة المخطوط: « كتاب في الإيمان ومعالمه 


وسننه واستكماله ودرجاته ». 

وقد اشتهر باسم: « الإيهان » فقطء وكذا سمه ابن الحطاب والحافظ 
رحمهما الله" . 

فلعل ذلك كان على سبيل الاختصار. 

توثيق نسبته إلى مؤلفه: 


© نسبة الكتاب له في المخطوط. سواء ما جاء في طَرَّتهء أو في أثنائه» 


فقد ورد اسم أبي عبيد #لتته في أثنائه أكثر من أربعين مرة» في 


© نقل أهل العلم منه مع نسبته إليه» كابن نصر وشيخ الإسلام 
والحافظ ابن حجر. 


© رواية الكتاب بالسند المتصل إلى المؤلف. إضافة إلى وقوعه في 
مسموعات بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر”"» وابن الخطاب 
رحمها| ا 


.)1١7/1( الفتح‎ »)04/١( المعجم المفهرس‎ )737١( انظر: مشيخة ابن الحطاب‎ )١( 
.)094/١( انظر: المعجم المفهرس‎ )( 
,)57؟٠١( انظر: مشيخة ابن الحطاب‎ )9( 


موضوع الكتاب: 
كتاب أبي عبيد فته يبحث في مسائل الإيهان كما يظهر من عنوانه؛ وقد 
اشتمل على ثانية أبواب وملحق. 

© الباب الأول: « باب نعت الإيان في استىاله ودرجاته »): عرّف فيه 
الإيهان الشرعي وذكر خلاف المرجئة» ورجحان مذهب أهل السنة 
بالدليل» وتكلم من خلاله عن نزول الإيهان متفرقًا كالقرآن» 
وتدرج التشريع. 

© الباب الثاني: « باب الاستثناء في الإيهان »: ذكر فيه مذهب أهل 
السنة في الاستثناء في الإيهان» وعبارات السلف في ذلك, ورد على 
المرجئة قولهم بأن إيمانهم كإيمان الملائكة. 

© الباب الثالث: « باب الزيادة في الإيان والانتقاص منه ): ذكر فيه 
مذهب أهل السنة وأدلتهم. وذكر تأويلات المخالفين ورد عليها. 

© الباب الرابع: « باب تسمية الإيمان بالقول دون العمل »): رد فيه 
على المرجئة في إخراجهم العمل من الإيوان. 

© الباب الخامس: « باب من جعل الإيوان المعرفة بالقلب وإن لم يكن 
عمل »): خصصه للرد على الجهمية. 

© الباب السادس: « باب ذكر ما عابت به العلماء من جعل الإيوان 
قولّا بلا عمل» وما نبوا عنه من مجالستهم »: ذكر فيه نقولًا عن 
السلف والأئمة في ذمهم لمذهب المرجئة» وتحذيرهم منه. 


© الباب السابع: « باب الخروج من الإيهان بالمعاصي »): ذكر فيه بععض 
النصوص التي فيها إطلاق الكفر أو الشرك أو نفي الإيهان أو 
البراءة من النبي #2 على بعض الذنوب, وذكر تأويلات المخالفين 
لها وردّهاء وبدّن الصواب فيها بالدليل» ورد الشبه 
© الباب الثامن: « باب ذكر الذنوب التي تلحق بالكبائر بلا خروج من 
الإيهان »: ذكر فيه بعض النصوص التي فيها تشبيه ذنب بآخر أعظم 
منه» وبين المراد بهاء ورد على المخالف, وهو آخر أبواب الكتاب. 
وأما الملحق: فذكر فيه حمس فرق مخالفة لأهل السنة في باب الإيهان» 
وهم: الجهمية» والمعتزلة» والإباضية» والصفرية» والفضلية» وذكر دليل 
بعضهمء وأحال في الرد على الأربعة الأول على ما تقدم في الكتاب» وخصص 


الجهمية بالرد زيادة في التشنيع عليهم. 


منهج المؤلف: 
الناظر في تصانيف أهل العلم يجد أن لكل زمان طريقة في التصنيف تميزه 
دل الجملة عن عارة: ! 
وكانت طريقة التصنيف في الزمن الذي عاش فيه أبو عبيد لله تعتمد 
على سرد الأحاديث والآثار في الباب مجردة» كصنيع العدني وابن أبي شيبة في 
كتابيهما في الإيهان» وكذا ابن منده رحم الله الجميع. 
إلا أن أبا عبيد قد اختط لنفسه منهجًا سابقا لزمانه» أصبح المنهج المعتمد 
في التأليف لدى أهل العلم فيم| بعد. 
ومن أبرز سمات هذا المنهج: 
)١‏ الإكثار من الشرح والتعليق والتعقب والنقدء وعدم الاقتصار على 
سوق الأدلة والأقوال. 
؟) بناء هيكل البحث على الشرح والبيانء وجعل النصوص 
للاستدلالء ولذا فإنه لا يسوق الأسانيد في كثير من الأحيان» بل 
كثيرًا ما يقتصر على إيراد المتن فقط بدون ذكر الصحابيء هذا مع 
سياقه أحيانًا للأسانيد ىا هي العادة وقتئلٍ. 
*') تنويع الأدلة» فلم يقتصر فته على الأدلة النقلية - مع كونها هي 
العمدة -» بل ذكر كذلك أدلة عقلية» وأكثر بشكل ملحوظ من أدلة 
اللغة والاحتجاج بكلام العرب ولغاتهاء وهو إمام في هذا الباب. 
4) الاستطراد في الرد على المخالفين؛ سواء ما كان منثورًا في أثناء 
الأبواب - ول يِخْلٌ منها باب -» أو ما كان في أبواب مستقلة» وهي 


1١ 


الأبواب: الرابع والخامس والسادس. 
وقد لخص #لشّته في آخر الكتاب منهجه الذي سار عليه فقال: 
« كتبنا هذا الكتاب على مبلغ علمناء وما انتهى إلينا من الكتاب وآثارٍ 
إلى يق؛ والعلاء بعده» وما عليه لغاث العرب ومذاهبّهاء وعلى الله 
التّوكل» وهو المستعان )7". 


.)1١9( انظر: ص‎ )١( 


ترجمة موجزة للإمام أبي عبيد #لننه 

اسمه ونسبه ومولده: 

هو الإمام» الحافظ؛ المجتهد, البحرء ذو الفنون. أبو عبيد القاسم بن سلّام 
- بتشديد اللام - بن عبد الله ال هروي الأزدي بالولاء» الخراساني البغدادي 
صاحب المصنفات. 

كان أبوه سلام مملوكًا روميًا لرجل هرويء وكان يتولى الأزد. 

ولد ي#فلئتَه سنة سبع وحخمسين ومائة بهراة. 

وكان جلشته خضب بالحناء؛ أحمر الرأس واللحية» وكان مهيبا وقورًا. 


0 


0 

أخذ أبو عبيد عن خلق من أهل العلم» فسمع من: 

إسماعيل بن جعفر» وشريك بن عبد الله» وهشيم» وإساعيل بن عياش» 
وسفيان بن عيينة» وأبي بكر بن عياش» وعبد الله بن المبارك» وسعيد بن 
عبد الرحمن الجمحيء, وعبيد الله الاشجعي. وغندرء» وحفص بن غياث» 
ووكيع» وعبد الله بن إدريس» وعباد بن عباد» ومروان بن معاوية» وعباد بن 
العوام» وجرير بن عبد الحميد» وأبا معاوية الضريرء ويحيى القطان» وإسحاق 
الأزرق» وابن مهدي, ويزيد بن هارون» وخلق كثير. 

وقرأ القرآن على: أبي الحسن الكسائي» وإساعيل بن جعفر. وشجاع بن 
أبي نصر البلخي. 


وسمع الحروف من طائفة. 

وأخذ اللغة عن: أبي عبيدة» وأبي زيد» وجماعة. 

تلاميذه: 

تلقى العلم عن أبي عبيد عدد كبير من التلاميذ» فروى عنه: 

سعيد بن أبي مريم المصري - وهو من شيوخه -» وعباس بن عبد العظيم 
العنبري» وعباس بن محمد الدوريء وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» ومحمد 
ابن إسحاق الصاغاني» والحارث بن أبي أسامة» وعلي بن عبد العزيز البغوي, 
وأبو بكر ابن أبي الدنياء وأحمد بن يوسف التغلبي» ومحمد بن يحيى بن سليان 
المروزي» وعبد الله بن جعفر العسكري راوي هذا الكتاب» وغيرهم. 

مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: 

تبوء أبو عبيد مكانة علمية عليّة» وأثنى عليه أهل العلم من معاصريه 
وتمن بعدهم, ومن ذلك: 

قال إسحاق بن راهويه يلَته: « أبو عبيد أوسعنا عذًاء وأكثرنا أدباء 
وأجمعنا جمعًاء إنا نحتاج إليه» ولا يحتاج إلينا ». 

وقال يلتته: « إن الله لا يستحيي من الحق: أبو عبيد أعلم مني ومن ابن 
حنبل» والشافعي 0 

وقال الإمام أحمد جَيلته: « أبو عبيد تمن يزداد كل يوم خيرًا »» وقال: 
« أ غك أسقاد 4: 


وقال أبو داود يَكْلنَه: « ثقة مأمون ». 


وقال الدارقطني ##ْلقَته: « ثقة إمام جبل ». 

وقال ابن حبان #َلتَنَه: « كان أحد أئمة الدنياء صاحب حديث وفقه 
ودين وورع ومعرفة بالأدب وأيام الناس» من جمع وصنف واختار وذب عن 
الحديث ونصره؛ وقمع من خالفه وحاد عنه )'". 

وقال شيخ الإسلام يبلش : « الإمام المجمع على إمامته وفضله ) (". 

وقال ابن القيم #للته: « وكان جبلا نفخ فيه الروح علًا وجلالةً ونبلا 


؟ م 7 
وادنا 7 ا 


وفاته: 
توفي #ذلتنه سنة أربع وعشرين ومائتين بمكة - وقيل بالمدينة -» وله سبع 
وستون سنة» رحمه الله تعالى» وجزاه عن الإسلام وأهله خير الجزاء”". 


.)١7/9( الثقات‎ )١( 

(؟) منهاج السنة (8/ 47 0). 

() إعلام الموقعين .)58//١(‏ 

(5) انظر: تاريخ بغداد /١5(‏ 797)» وفيات الأعيان (5/ »25١‏ الوافني بالوفيات (75/ 41)» 
طبقات الشافعية الكبرى (؟/ ».)١57‏ تبذيب الكبال (77/ 705)» سير أعلام النبلاء 
.)19١ /6٠١(‏ 


منهج التحقيق: 

سرت في عملي في كتاب أب عبيد يتنه على منهج أجمله في النقاط الآتية: 

)١‏ قابلت النص على الأصل المخطوطء واستظهرت ما أشكل علي 
قراءته لخلل في التصويرء أو استغلاق في الخط من مطبوعة الشيخ 
الألباني #تلتنه. 

”) أثبت في المتن صواب ما جزمت بخطته. وما لم أجزم بخطئه أو لم 
أتوصل فيه للصواب فقد أثبته في اتن ى| هوء ونبهت في الحاشية على 
ذلك. 

*) خرجت الأحاديث والآثار التي أوردها أبو عبيد ##للله؛ فإن كان 
الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بعزوه» وإن كان في غيرهما ' 
فإني أعزوه إلى مظانه مع الكلام عليه حسب الإمكان. 
وصدرت التخريج بالحكم على إسناد أبي عبيد إن كان ساقه بإسناد. 
ووضعت أحكام الشيخ على الأحاديث والآثار ما أمكن» سواء من 
مطبوعته للكتابء أو من كتبه ال 

5) أثبت الفروق بين الأصل والمطبوع”". 

0) علّقت على بعض المواضع التي رأيت أنها تحتاج إلى تعليق. 


)١(‏ وحيث أطلقت لفظ: « الشيخ » فإني أريد به الشيخ الألباني ##للنه. 
(؟) اعتمدت في ذلك على طبعة المكتب الإسلامي, الطبعة الثانية» 01٠4١هه‏ وأما طبعة 
المعارف فهي صورة عنها مع أخطاء قليلة. 


5) عرفت با رأيت أنه يحتاج إلى تعريف» وشرحت الكلمات الغريبة. 

/ا) ضبطت ما قد يُشكل من الكلمات. 

6) صنعت فهارس فنية للكتاب» لتسهيل الاستفادة منه. 

وأشير إلى أن المصنف #فلتته يورد الصلاة على النبي #22 بلفظ: « صلى 
الله عليه » فقط في أكثر المواطن» فقمت بإكاها دون الإشارة إلى ذلك. 


وصف النسخة الخطية: 

اعتمدت في تحقيق الكتاب على النسخة الخطية الوحيدة» وهي نسخة 
الظاهرية المحفوظة تحت: مجموع )١15(‏ (ق .)155-1١75‏ 

وتقع في )7١١(‏ لوحة؛ في كل لوحة صفحتان» متوسط عدد الأسطر في 
كل صفحة: )١9(‏ سطرّاء ومتوسط عدد الكلمات في كل سطر: )١٠١(‏ كلمات. 

وهي نسخة قديمة؛ ذكر ناسخها أنه فرغ من نسخها في شوال سنة ثمان 
وثانين وأربع مائة» يعني بعد وفاة المؤلف ب: (775) سنة. 

وهي منسوخة من نسخة الشيخ العفيف ومقابلة بهاء ى) يدل على ذلك 
علامات المقابلة التي فيهاء ونص الناسخ على مقابلتها بها في خاتمتهاء وفي 
أثنائها في اللوحة (؟1١/1)..‏ 

وعلى النسخة ساع الشيخ العفيف أبي محمد عثمان بن أبي نصر. 

وعليها قيدا تملك: 

الأول باسم: محمد بن عبد العزيز المسكي الشافعي رضي الله عنه. 

والثانٍ باسم: يوسف بن عبد الهادي. 

وعليها قيد وقف باسم الشيخ علي الموصلي. 

وهذه النسخة - مع كوها قديمةً - غير جيدة » لأمور عدة: 

أولها: رداءة خطها. 

ثانيها: كثرة الأخطاء فيها. 

ثالثها: وجود سقط في بعض المواضع منها. 


رابعها: أن فيها إشكالَا من ناحية تاريخ نسخهاء ففي أولها يذكر الراوي 
عن ابن أبي نصر أنه - أي ابن أبي نصر - أخبر بها في صفر سنة عشرين وأربع 
مائة» وفي خاتمتها يجعل الناسخ تاريخ نسخها: شوال سنة ثان وثانين 
وأربع مائة» أي بعد سماعها بان وستين سنة. 

وهذا يدل على أن ناسخها ليس هو من سمعها من ابن أبي نصرء 
وبخاصة إذا علمنا أنها رويت من طريق شيخين عنه -كما وقع في إسناد 
ابن حجر - وكل منهما قد توفي قبل هذا التاريخ بمدة. 

ولو فرض أن الذي سمعها منه غيرهماء وأنه عاش إلى هذا التاريخ؛ فيبعد 
أن يسمعها ثم ينسخها بعد ثان وستين سنة. 

إلا إن يكون الناسخ لم يدرك ابن نصر أصلاء وإن| وقعت له نسخة أحد 
تلاميذه - سواء سمعها من هذا التلميذ أم لا - فنسخها بإسنادها دون أن 
يذكر اسم التلميذ في أولهاء وثبوت هذا يفسر وقوع الخلل فيها. 

وعلى أي تقدير» ففي النسخة إشكال ظاهر. 

وقد وقع فيها تقديم وتأخير في اللوحة »)١5(‏ فدخلت تتمة باب 
« تسمية الإيان بالقول دون العمل » في أثناء الباب التالي: « باب من جعل 
الإيهانَ المعرفة بالقلب وإن لم يكن عمل ». 

وقد بين الناسخ وجه الصواب قولًا فقال: « تمام هذا الباب 1 أي باب 
من جعل الإيمانّ المعرفة بالقلب ...] من ثالث سطر من الكراسة؛ والإلحاق 


في الجوانب من الكراسة الأخرى. السطور الفوقانية” تمامه [كذا] الإلحاق 


في الجوانب ). 
ثم بينه فعلًا بأن فصل بالخط الكلام عن بعضه. فلم يبق فيها إشكال؛ 
ولله الحمد. 


هذا وأسأل الله أن يتقبل هذا العمل» وأن يجعله نافعًا مباركاء إنه خير 
لمر و : ا ا 5 


مسؤول» والتعف يله أولا واحردا: 


المدينة العبوية 
1[1ه71ع 2) 401 اع 1ت 


> عزائنان ام 


.» هكذا استظهرت هذه الكلمة» ورسمها في الأصل: « الفقوانية‎ )١( 


"١ 


٠‏ نماذج من النسخة الخطية: 
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ل 5 01 
مر جمقي رو د ل 1 


امع ا رعليم مرجلك ترا 
سام ل كوا ور را لحارم 
عرو م باد يد 
0 0 وت 
0 ينه وم ل 1 


ش صورة اللوحة الأولى 


وض 


باممرجدز !لاءازا تعرة باهزردان إشرعملة . 
نال كسنحوا خسان كار مز ومارقمهار زاف احان ائعز عللاعان 
عل ها زيكاتو) داععارقيزها بهم رهموا از مزه قمع الغلط 

مر سل م جعي رهد نا نه سنو تعر لطادضي ‏ جببعالسززهن 
ا و ا 0 بالميروةة از . 
لكو هنا جع هر متسع عل ) مع لهل لكل الحبيفيه 
ور املاع الندوادكوسلاتي ' 


ل لابه قوز لبو ترضا حا كاجم ؤم ونه درو برض 


رب بارا 
بعر عيرسلا 


أتعورادصاً 


ماوكا 


لما 


/ 
بيج . 


37 5 


حزدر 


) زمفولاعر وبر يهلوئص رلر يم (لأقوارإلايا,: بالك دخ ) 
الس جكاعاب اماما ند اركمطلاحة اسار م 75 1 : 
عدر وج / نر4 إبامام عا ينها الود انو إعموا للد رفصي ص 0 آل 
د الما يمس 1 
الخاق م خا (5[ سار ١‏ 0 . ار ١‏ 1د 
امسر [نفتوايه ماء الهاو 1ك 0 العلبب دع لكت ار عن 0 2 
للاما رهاعا زا كم والئيسر 


كأرعا 
5-0 


2 


يالل 


تعااز ف امك بالسرهد ارات 0 2 :3 | 


كو 
0 


5 مسو يبيصب و ممصو 244 ١‏ 
اهنمز و 0 1 240 ٍ 


صورة اللوحة )١5(‏ التي وقع فيها التقديم والتأخير 
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1 واد لويف ارا 


0 


إجىلا 17 
' 8 نع مور اسه - 


3 لإحدل//ساهانلابام 
3 دو م ات 


0 اي معال لدي الخسلفر ارال ق دير 
0 ا 0 روااعتزلم 
0 لي 2 هات 
000 الى ل الي ست 
7 


4 


صورة اللوحة الأخيرة 


ع 


| 


فعا 
3 


يه 


5 
»5 


توكلت على الله 


باب نعت الإيمان في استكماله ودرجاته 


أخبرنا الشيخ أبو محمد؛ عبد الرحمن بن عثهان بن معروف - أعني ابن أبي 
٠‏ لق . هام ُ ,0 2 3 3 عر #|أ . م 
نصر - في داره بدمشق» في صفر سنة عشرين وأربع مائة» قال: حدثنا 


)١(‏ هو الشيخء الإمام» المعدل» الرئيس» مسند الشامء أبو محمد عبد الرحمن بن أبي نصر عثمان 
ابن القاسم بن معروف بن حبيب التميمي الدمشقي الملقب: بالشيخ العفيف. 
ولد في شهر رمضان من سنة سبع وعشرين وثلاثائة» وتوفي يوم الأربعاء» الثاني من 
جمادى الآخرة - بعد الظهر - من سنة عشرين وأربعاثة. 
قال تلميذه عبد العزيز الكتاني: ل ألْقّ شيخًا مثله؛ زهدًا وورعًا وعبادةٌ ورئاسة» وكان ثقة 
عدلا مأموئًا رضًا. انظر: تاريخ دمشق (80/ ٠١١‏ )» سير أعلام النبلاء 013/11. 
وعلى هذا يكون ابن أبي نصر قد روى هذا الكتاب قبل وفاته بأربعة أشهر أو أقل. 
(*-*) ساقط من المطبوع. 
)١(‏ هو الإمام؛ المحدث. الرباني» القدوة» أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن هاشم النهدي 
الأذرعي» شيخ دمشق. 
توفي يوم النحر سنة أربع وأربعين وثلاث مائة» وهو ابن نيّف وتسعين سنة. 
قال أبو الحسين الرازي: « كان من جلة أهل دمشق, وعبادها وعلمائها ». 
وقال ابن عساكر: « أحد الثقات» من عباد الله الصالحين ». انظر: تاريخ دمشق ))١57/8(‏ 
سير أعلام النبلاء (1/ 41/8). 


3/ 


ابن جعفر بن" أحمد بن بحر' العسكري - صاحب أبي عبيد القاسم بن 
سلّام - هذه الرسالة وأنا أسمع. 

قال أبو عبيد: 

أما بعد. فإنك كنت تسألني عن الإيهان» واختلاف الأمة في استكاله 
وزيادته ونقصه. وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السَّنة من ذلك» وما 
الحجة على من فارقهم فيه؟”". 

فإن هذا - رحمك الله - خطبٌ قد تكلم فيه السلف من” صدر هذه الأمة 
وتابعيهاء ومن بعدهم إلى يومنا هذاء وقد كتبت إليك با انتهى إل علمّه من 
لل سشرو حا خلضاء وبالله التوفيق: 


)١(‏ في الأصل: « يحيى »» والتصويب من ترجمة المصنف في تاريخ دمشق (04/59)؛ وتهذيب 
الكمال (7207/77)» ولم أقف له على ترجمة. 

(؟) وهذا الرجل الذي سأل أبا عبيد هو : أبو صالح رجاء بن عبد الله الصاغاني» وقد روي 
الكتاب من طريقه كما عند ابن الحطاب في مشيخته :)575١(‏ وبهذا يكون ل « كتاب 
الإييان » روايتان. 
ولعل هذا يفسر الاختلاف الواقع في العبارات بين ما في الكتاب هناء وبين ما ينقله عنه 
شيخ الإسلام وابن نصر -ى) سيأتي- » وتكون النسخة التي من رواية الصاغاني هي التي 
وقعت لما. 
وإن كان يضعفه عدم وجود ما نققله الحافظ من الكتاب - كا سيأتي أيضًا -. مع كونه وقع 
له من طريق هذه النسخة نفسه. والله أعلم. 

زفرفق في المطبوع: « في ». 


54 


اعلم - رحمك الله - أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر 
فرقتين”'» فقالت إحداهما: الإيهان بالإخلاص لله بالقلوب» وشهادة الألسنة» 
وعمل الجوارح» وقالت الفرقة الأخرى: بل الإيهان بالقلوب والألسنة» فأما 
الأعمال فإن)”"' هي تقوى وبر» وليست من الإيمان. 

وإنا نظرنا 5 اختلاف الطائفتين» فوجدنا الكتاب والسّنة يصدقان الطائفة 
التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعًاء وينفيان ما قالت الأخرى 

والأصل الذي هو حجّتنا في ذلك: اتباعٌ ما نطق به القرآن» فإن الأ 


تحال دك 0 كبيءًا قال في 0 كتابه : مِلِن تَترَعممٌ في سَىْء هدو لاله 
وألّسُول إن كم و مون يأللّه َالو و أله عر دَكَ و مهار حمسن تويك [النساء: 0 


)١(‏ يلاحظ إدخال المصنف مرجتئة الفقهاء في زمرة أهل العلم والعناية بالدين» وهذا من 
إنصافه ي#ملشَته فإن منهم علاء وفقهاء» فأول من قال به: حماد بن أبي سليمانء وتلقاه عنه 
أبو حنيفة رحمهما الله. وهما من أهل العلم» ولا شك في بطلان مذهبهم وفساده إلا أن لهم 
حجججا شرعية بسببها اشتبه الأمر عليهم. 
قال شيخ الإسلام #اللنه: « وهذه الشبهة التي أوقعتهم مع علم كثير منهم وعبادته 
وحسن إسلامه وإيانه» ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين» 
ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحدًا من مرجئة الفقهاء» بل جعلوا هذا من بدع الأقوال 
والأفعال» لا من بدع العقائد ». الفتاوى (!/ 73415)» وانظر: (7/ )١1954‏ منهء» وانظر 
كذلك ما يأتي ص (777). 

(؟) في الأصل: « فإنها »» والتصويب من المطبوع. 
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وإنا ردّدنا الأمر إلى ما ابتعث الله عليه رسوله 2 وأنزل به كتابه؛ 
فوجدناه قد جعل بدء الإيهان: شهادة أن لا إله إلا الله.» وأن محمدًا 
رسول الله يلقي فأقام النِي ظي على ذلك”" بمكة بعد النبوة عشر سنين» 
أو بضع عشرة سنة'"'؛ يدعو إلى هذه الشهادة خاصة» وليس الإيهان المفترض 
على العباد يومئذٍ سواهاء فمن أجاب إليها كان مؤمئًاء لا يلزمه اسم في الدين 
غيره» وليس يجب عليهم زكاة» ولا صيام؛ ولا غير ذلك من شرائع الدين. 

وإنما كان هذا التخفيف عن الناس يومئذ فيها يرويه العلماء: رحمة من الله 
لعباده 5 بهم لأنهم كانوا حديث عهد بالجاهلية"”'؟ وجفائهاء ولو 
حمّلهم الفرائض كلها معًا نفرت منه قلوبهم» وثقلت على أبداهم» فجعل ذلك 
الإقرار بالألسّن وحدها هو الإيان المفترض على الناس يومئلٍ» فكانوا على 
ذلك إقامتهم بمكة كلهاء وبضعة عشر شهرًا بالمدينة بعد" ا حجرة. 

فل) أثاب الناس إلى الإسلام؛ وحسنت”' فيه رغبتّهم» زادهم الله في 
إهانهم أن صرّف الصلاة إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس» فقال: 


)١(‏ «على ذلك » ساقطة من المطبوع. 

(؟) في الأصل: « بضع عشر سنة ». 

() في المطبوع: « ورفقا ». 

(5) في المطبوع: « بجاهلية ». 

(5) في المطبوع: « ويعد ». 

000 في الأصل: « حسنت » بدون الواوء والتصويب من المطبوع. 


تَدْ رَى تَعلْت وَجهِكَ في أَلسَمَك َلوَلِئَكَ ْله رَضَهَامَوَلِ مَعْهَدَك مَظِرَ 
المتصر الخار وت اك 1 أوحوظ م سّطرَ #6[البقرة: 45 .]١‏ 

ثم خاطبهم وهم بالمدينة باسم الإهان المتقدّم لهم في كل ما أمرهم به أو 
نباهم عنه؛ فال في الأمر : ات سح اموا يحوأ واسْجْدُوا # [الحج: 000]» 
تايبا لوت امنا إذا كُسَثم إل الصلزة فاعيلوا متومك وأديك إل 


00 ةا 


لْمَرَافِقِ #6 [الائدة: 5]» وقال في النهي: يتأيها ل َامَنَُا لا تَأخُلوا ريأ 
مها مُمسَعَه آل عمران: 17]» ول يكايا الذي ءامنوأ عدوا الصَيد وَأسم حرم 
[الائدة: 40]» وعلى هذا كل مخاطبةٍ كانت لهم فيها أمر أو نبي" بعد الحجرة. 

وإنما سماهم بهذا الاسم بالإقرار'" وحده؛ إذ لم يكن هناك فرض غيره» 
فلا نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم وجوب الأول سواء لا فرق بينهماء 
لأنه'" جميعًا من عند الله وبأمره وبإيجابه. فلو أهم عند تحويل القبلة إلى 
الكعبة أبُوا أن يصلوا إليهاء وتمسّكوا بذلك الإيهان الذي لزمهم اسمه. والقبلة 
التي كانوا عليها؛ لم يكن ذلك مغنيًا عنهم شيئًاء ولكان فيه نقضٌ لإقرارهم. 
لأن الطاعة الأولى ليست بأحقّ باسم الإيهان من الطاعة الثانية» فل) أجابوا الله 
ورسوله إلى قبول الصلاة كإجابتهم إلى الإقرار؛ صارا جميعًا ما هما يومئذٍ 
الإيهان» إذ أأضيفت الصلاة إلى الإقرار. 


)١(‏ في الأصل: « نبا »» وهو خطأ. 
() في الأصل: « الإقرار »» والتصويب من المطبوع. 
(9) في المطبوع: « بينها » و « لأنها » على الإفراد. والمراد بالتثنية: الإقرار والشرائع. 


؟١‎ 


والشهيد على أن الصلاة من الإبهان قول الله كَبْكَ: م وَمَاانَأَلَهُلِيْضِيعَ 
يماد إك أله تبآلكا بألكاس لَءُ وف تَحِيمرٌ #6 [البقرة: »]١57‏ وإنا نزلت في الذين 
و من أصحاب رسول الله . وهم على الصلاة إلى بيت المقدس» فسّئل 
رسول الله يق فنزلت هذه الآية”"'» فأي شاهد يلتمس على أن الصلاة من 
الإييان بعد هذه الآية؟ 

فلبئوا بذلك بُّرْهة من دهرهمء فلا أن داروا إلى الصلاة مسارعة» 
وانشرحت لها صدورهم.ء أنزل الله فض الزكاة في إيمانهم إلى ما قبلهاء فقال: 
ل أَقِيِمُوا ألصّلَوة وََانوا كوه * [البقرة: 4] » وقال: وُذ من أَموِمَ صَدَ صَدَفَة 
هرهم وري يم يبا :# [التوبة: 26٠0١‏ فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار» 
وأعطوه ذلك بالألسنة وأقاموا الصلاة» غير أنهم ممتنعون من الزكاة كان ذلك 
مزيلًا لما قبله» وناقضًا للإقرار والصلاة» ى) كان إباء”' الصلاة قبل ذلك 
ناقضًا لما تقدَّم من الإقرار. 

والمصدّق لهذا جهادٌ أبي بكر الصديق - رحمة الله عليه - بالمهاجرين 
والأنصار على منع العرب الزكاة كجهاد رسول الله ةع أهل الشّرك سواءء. 
لاا فرق بينها في سفك الدماءء وسبي الذّرية» واغتنام المال» فإنها كانوا مانعين 
ها غير جاحدين بها. 

ثم كذلك كانت شرائع الإسلام كلها؛ كلما نزلت شريعةٌ صارت مضافةً إلى 


)١(‏ كياروى ذلك البخاري )1177//١1(‏ (50) عن البراء قله 
(؟) في الأصل: ١‏ إيتاء »» والصواب ما أثبته. 


زفضنا 


ما قبلها لاحقة بها””'» ويشملها جميعًا اسمٌ الإيهان؛ فيقال لأهله: مؤمنون”". 
وهذا هو الموضع الذي غلط فيه من ذهب إلى أن الإيهان بالقول”"؛ لما 
كا غلطوا في تأويل حديث الى يقي حين سئل عن الإيهان ما هو؟ 

فقال: « أن تؤمن بالله وكذا وكذا)229, 


.» به‎ ١ في الأصل:‎ )١( 

(0) انظر: الإبانة (؟/771-57782)؛ فقد ذكر ابن بطة شه آثارًا عن عدد من السلف: عن 
ابن عباس» وعثمان بن حنيف وسفيان بن عيينة في معنى ما ذكره المصنف. وبوّب لها بقوله: 
« معرفة الإيهان وكيف نزل به الفرقان» وترتيب الفرائضء وأن الإيهان قول وعمل ». 
وكذا فعل الآجري #َمْلنَه في الشريعة (*/ 204-0057) فقد ذكر نحو ما ذكره المصنف 
من تدرج شرائع الإيان» ثم ذكر أثري ابن عباس وسفيان ردًا على احتجاج المرجئة 
بأحاديث الكف عمن قال: (لا إله إلا الله) على إخراج العمل عن مسمى الإيهان. 
وقد أشار الحافظ في الفتح ٠١5-1١١ /١(‏ ) إلى كلام لأبي عبيد غير موجود في هذه 
النسخة. فقد قال بعد ذكر أثر سفيان بن عيينة: ١‏ وتبعه أبو عبيد في كتاب الإيان له فذكر 
نحوه وزاد: أن بعض المخالفين لما ألزم بذلك أجاب بأن الإيهان ليس هو مجموع الدين؛ 
إنا الدين ثلاثة أجزاء: الإيهان جزءء والأعمال جزآن. لأنها فرائض ونوافل. وتعقبه 
أبو عبيد بأنه خلاف ظاهر القرآن ». 

2 أي: والاعتقاد دون العمل. 

(؟) انظر: تعظيم قدر الصلاة /١(‏ 397)» الفتاوى (/ 5 .)١98-1١9‏ 

(5) مثل سؤال جبريل النبي غك عن ذلك. كما أخرجه البخاري )١6 /١(‏ (00)) 0 
(9/1) (4)) من حديث أب هريرة ظله ومسلم )”57/١(‏ (8) من حديث عمر 83 

0) انظر: الفتاوى (/ا/ /41). 


رذن 


وحين سأله الذي عليه رقبةٌ مؤمنةٌ عن عتق العجمية؟ فأمر بعتقهاء 
0 

وإنما هذا على ما أعلمتك من دخوهم في الإيهان» ومن قبولهم وتصديقهم 
با نزل منه» وإنما كان ينزل متفرقًا كنزول القرآن.والشاهد لما نقول والدليل 
عليه كتاب الله تبارك وتعالى» وسنة رسول الله 222. 

فمن الكتاب قوله: ##وَإدَامَآ َك سورةمِنهُر من يفول أبحكُمْ وَادنهُ هازوء 
إيمعا دآ الك امنا مرَادتهُمَ يمك وهر مَْْرُون 46 [التوبة: 4 .]1١‏ 

وقوله: فل نما لْمُؤْمموت لذبن دا كر اله وَجت لوهم وَإِذَا دلت علوم أيلّه, 
َادمم يمنا وَعَلَ رَيهِ م يَتَوَكلُونَ 6“ [الأنفال: ؟ ] في مواضع من القرآن مثل هذا. 

أفلست ترى أن الله تبارك وتعالى لم ينزل عليهم الإيهانَ جملة» ىا لم ينزل 
القرآنّ حملةٌ؟ 

فهذه الحبَّة من الكتاب, فلو كان الإيان مكمَّلًا بذلك الإقرار ما كان 
للزيادة إِذّا معنى» ولا لذكرها موضع. 

وأما الحجَّة من السنة: فالآثار”" المتواترة في هذا المعنى من زيادات قواعد 


))180-1/85( )187'/١( كما في حديث أبي هريرة قلق أخرجه ابن خزيمة في التوحيد‎ )١( 
من حديث معاوية بن الحكم السلمي قل‎ )07/( 0١ /١( وأخرج نحوه مسلم‎ 
و7057 و1515).‎ 7١9 /7( الفتاوى‎ »)7”85 /١( انظر: السنة للخلال (7/ 01/5)» السنة لعبد الله‎ )7( 


() في المطبوع: «والآثار». 
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الإيهان بعضها بعد بعض؛ ففي حديث منها أربع» وفي آخر خمسء وفي الثالث 
تسعء وفي الرابع أكثر من ذلك. 

فمن الأربع حديث ابن عباس عن النَِي يق: أن وفد عبد القيس قدموا 
عليه» فقالوا: يا رسول الله! إن هذا الحى من ربيعة”'2» فقد حالت بيننا وبينك 
كفار مُضرء فلسنا نصل إلا في شهر حرام فمُرّنا بأمر نعمل به» وندعو إليه من 
1 وراعنا. فقال: ١‏ آمركم بأربع» وأنباكم عن أربع: الإيهان )» ثم فسّره لهم: 
«شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاق؛ 
وأن تؤدُوا خمس ما غنمتم, وأنهاكم عن الدَبّاء والحنّدم» والنّقِير والْمَر ». 

-١‏ قال أبو عبيد: حدثناه عباد بن عباد المهلبي» قال: حدثنا أبو 
جمرة”" »عن ابن عباس» عن النَّبى 2# بذلك27. 


)١(‏ كذا في الأصلء وهو موافق للفظٍ من ألفاظ البخاري (؟/ )١1798( )٠١5‏ وفيه: « قد 
حالت » بدل « فقد حالت ؛» وفي مسلم وبعض روايات البخاري الأخرى: « إنا هذا 
الحي من ربيعة » وفي بعضها: « إنا من هذا الحي ». 
وقد ساق الذهبي #لتَنَه هذا الحديث بإسناده من طريق أبي عبيد في ترجمته في السير 
)0١9/٠١(‏ بلفظ: « إنا هذا الحي من ربيعة» وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر ... » 
وهو موافق لا اتفق عليه الشيخان. 

(0) في الأصل: « أبو حمزة »» والتصويب من المطبوع» وأبو جمرة هو: نصر بن عمران بن عصام 
الضْبَعي - يضم المعجمة وفتح الموحدة بعدها مهملة -» أبو جمرة البصري نزيل خراسان 
مشهور عه ثقةاقبت: انظر: التهذيب (41/1). 

(') إسناد المصنف صحيح.ء وأخرجه البخاري ))0177()11١ /١(‏ ومسلم .)١79()47/١1(‏ 


ومن الخمس حديث ابن عمرء أنه سمع رسول الله © يقول: « بني 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان» وحج البيت 0 

1- قال أبو عبيد: حدئناء”' إسحاق بن سليان الرازي» عن حنظلة بن 
أبي سفيان» عن عكرمة بن خالد» عن ابن عمر» عن النَبِي طق بذلك”". 

ومن”" التسع حديث أبي هريرة» عن النَبي يلقي أنه قال: « إن للإسلام 
صَوّى ومنارًا كمنار الطريق 27 - قال أنى عَبيك! صوق هي ما غَلْظَ وارتفع 
من الأرضء واحدتمها صَُّة - « منها: أن تؤمن بالله» ولا تشرك به 
ف »وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان» وحج البيت» والأمر 


بالمعروف» والنهي عن المنكرء وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم» وأن 


.» في المطبوع: « حدثنا‎ )١( 

(؟) إسناد المصنف صحيح على شرط الشيخين كما قال الشيخ» وقد أخرجاه: البخاري 
)8)١1١1/1(‏ ومسلم .)١5(055/١(‏ 

إفرة في الأصل: « من ». 

(8) في الأصل: « للإسلام صيّا ومنار كمنار الطريق منها » والتصويب من مصادر التخريج. 

(5) في.الأصل: « قال أبو عبيد: صوى ارتفع من الأرض واحد صوة كمنار منها »» والتصويب 
من غريب الحديث له (0/ 5 »)7١‏ وهذا التفسير نقله عن الأصمعيء ونقل عن أبي عمرو 
أن الصّوّى: « أعلام من حجارة منصوبة في الفياني المجهولة فيستدل بتلك الأعلام على 
طرقها ». وقال: « وقول أبي عمرو أعجب إلي في هذاء وهو أشبه بمعنى الحديث» لأن 
الأرض المرتفعة لاتكون أعلامًا ). 


كنا 


تسلم على القوم إذا مررت بهم» فمن ترك من ذلك شيئًا [فقد ترك سهًا من 
الإسلام؛ ومن تركهن]”" فقد ولَّ الإسلامَ ظهرّه ». 


'- قال أبو عبيد: حدثنيه يحيى بن سعيد القطان”'"» عن ثور بن يزيد» عن 


000 


(0 


هرم 


ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء وسقوطه مؤثر في المعنى؛ لأنه يجعل ترك أي شيء 
كترك الجميع» وهذا مخالف للحديث؛ واستدرك من مصادر التخريج. 

كذا في الأصل» ورجح الشيخ أن صوابه: « العطار » وما في الأصل: هو الصواب؛ لأن 
ثورًا ليس من شيوخ العطار ولا أبو عبيد من تلاميذه» وإنما ذلك في القطان؛ فمن 
شيوخه: ثور ومن تلاميذه أبو عبيد. انظر: تبذيب الكمال (71/ 74" و57 07 


إسناد المصنف ضعيفء لجهالة الرجل الراوي عن أب هريرة 25. وأخرجه الحافظ 

المقدمي في الأمر بالمعروف )1١17(‏ (4) من طريق المصنف به. وقد خولف يحيى بن سعيد 

فيه» فأخرجه جماعة من الثقات عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي هريرة 023 

به بإسقاط الرجل المبهم؛ منهم: 

© الوليد بن مسلمء كا عند الحاكم مفرقًا 29١ /١(‏ و(١/١1)‏ وقال: « هذا حديث 
صحيح على شرط البخاري ». 


© روح بن عبادة» كا عند المروزي في تعظيم قدر الصلاة (1/ )11١‏ (5005)» وأبو نعيم 
في الحلية (0/ 75117). 

© عيسى بن يونسء كا عند الطبراني في مسند الشاميين (1/ 5١‏ 7) (579)» وابن السني 
في عمل اليوم والليلة (87) .)١55(‏ فحديئهم مقدم على حديثه. 

واختلف في سماع خالد من أبي هريرة ف فقال ابن أبي حاتم المراسيل (01): « سمعت أبي 

وسألته عن خالد بن معدان عن أبي هرّيرة متصل؟ فقال: قد أدرك أبا هرّيرة ولايذكر سماع ». 

وقال الحاكم عقب روايته للحديث: « فأما ساع خالد بن معدان عن أبي هريرة فغير 


يذنا 


فظن الجاهلون بوجوه هذه الأحاديث أنها متناقضةٌ لاختلاف العدد منهاء 
وهي بحمد الله ونعمته”'' بعيدة”"© من"" التناقضء وإنما وجوهها ما أعلمتك 
من نزول الفرائض بالإيهان متفرقاء فكلما نزلت واحدةٌ ألحق رسول الله يظقاة 
عددّها بالإيهان» ثم كلَّا جدَّد اللهُ له منها أخرى زادها في العدد. حتى جاوز 
لعي ل 

كذلك 00 الحديث المثبت عنه أنه قال: « الإييان بضعة وسبعون 
جزءاء أفضلها: شهادة أن لا إله إلا اللهء وآدناها إماطة الأذى غن الظريق ». 

5- قال أبو عبيد: حدثناه أبو أحمد الزبيري. عن سفيان بن سعيد»ء عن 


مستبعد؛ فقد حكى الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عنه أنه قال : لقيت سبعة عشر رجلا 
من أصحاب رسول الله يَتقُ8 ». 
وأيّا كان؛ فله شاهد من حديث أبي الدرداء 5ه مرفوعاء أخرجه الطبراني في مسند 
الشاميين (7/ )١1965( )١4٠‏ عن بكر بن سهل ثنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن 
صالح عن أب الزاهرية عن أب الدرداء قله به. قال الإمام الألباني في الصحيحة 
(25207/1): « وله شاهد من حديث أبي الدرداء مرفوعا بنحوه؛ أخرجه ابن دوست في 
(الأمالي) (ق8١١//‏ 7) من طريقين عن عبد الله بن صالح ... قلت: و هذا إسناد لا بأس 
به في الشواهد, رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح ». 

)١(‏ في المطبوع: « و رحمته». 

(؟) في الأصل: « بعيد ». 

زفق في المطبوع: « على ». 

(5) في المطبوع: « السبعين كلمة ». 

(5) زيادة من المطبوع. 
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سهيل بن أبي صالح. عن عبد الله بن دينار» عن أبي صالح. عن أبي هريرة"". 


فهذا الحديث”" - وإن كان زائدًا في العدد - فليس هو بخلاف ما قبله 
وإنها تلك دعائم وأصولء وهذه فروعها زائداتٌ في شعب الإيهان من غير تلك 
الدعائم» فنرى والله أعلم أن هذا القول آخرٌ ما وصف به رسولٌ الله يط 
الإيهانَ لأن العدد إنما تناهى [به]”"» وبه كمّلت خصاله. 

والمصدّق له قول الله تبارك وتعالى : :9 ألَوْمَ كنت لك وبتك وَآَمَدْتُ عليه 
ِعَمَتَ 4 [المائدة: *] . 

- قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن قيس بن مسلم» عن 
طارق بن شهاب: أن اليهود قالوا لعمر بن الخطاب - رحمة الله عليه -: إنكم 
تقرؤون آيةَ لو أنزلت”" فينا لاتّذنا ذلك اليوم عيدّاء فذكر هذه الآية» فقال 
عمر: « إني لأعلم حيث الولة: وأي يوم أنزلت؟ بعرفة ورسول الله 272226 
قاقف بعرفة ». قال سفيان: وأشك أقال: يوم الجمعة أم لا؟”2. 


)70( )57/١( إسناد المصنف صحيح على شرط مسلم كما قال الشيخ» وأخرجه كذلك: مسلم‎ )١( 
بلفظ: « الإيهان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان».‎ )4()1١١ /1( بنحوه؛ والبخاري‎ 

(؟) في الأصل: « بهذا الحديث »؛ والصواب ما أثبته» لأن قوله أول السئد: « حدثناه »» يغني 
عن قوله في آخره: « بهذا الحديث »؛ مع حاجة ما بعده إليه. 

(*) زيادة من المطبوع. 

20 في المطبوع: «نزلت »). 

)0( في الأصل: « ورسوله ينك ». 

(7) إسناد المصنف صحيح على شرط الشيخين كا قال الشيخ. وقد أخرجاه: البخاري 
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ال قال أبو 0 حدثنا يزيد» عن حماد ان سلمة» عن عمار بن أبي 
عمار» قال: تلا ابن عباس هذه الآية وعنده مبودي» فقال اليهودي: لو أنزلت 
هذه الآية فينا لاتخذنا يومها عيدّاء قال ابن عباس: « فإنها نزلت في يوم عيد؛ 
: 0 
يوم تمعة؛ ويوم خرفة » . 
- قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن داود بن أبي هند» عن 
1 5 ين سس عير 
الشعبي» قال: نزلت عليه وهو واقفٌ بعرفة حين اضمحل الشَّرك وهدم 
منارٌ الجاهلية» ولم نفلك بالبيك 12 بان 0 
فذكر الله جل ثناؤه إكالٌ الدين في هذه الآية وإنما نزلت - فيا يُروى - 
قبل وفاة النِي يق بإحدى وثمانين ليلةً. 
8- قال أبو عبيد: كذلك عدن “هذا عن ابن جريج”2. 
8 - 98 عو 5 ١‏ لماع 
فلو كان الإييان كاملا بالإقرار» ورسول الله © بمكة في أول النبوة 


(10/17//5) (17 5 5))» ومسلم (1717/5) (070171). 

١ )١(‏ أبو » ساقطة من الأصل. 

زفق في الأصل: ١‏ عن »» وهو خطأ. 

(”) أخرجه الترمذي (17*5/5) )72١114(‏ عن عبد بن حميد عن يزيد به» وقال: « حسن غريب 
من حديث ابن عباس »» وصحح إسناده الشيخ ى] في صحيح الترمذي (55 .)07"١‏ 

(4) إسناد المصنف مرسل صحيح كما قال الشيخ» وأخرجه كذلك: ابن سعد في الطبقات 
(؟/4 »؛» وابن جرير (8/ 85)) من طرق عن داود به. 

(5) في المطبوع: « حدثنا ». 

() إسناد المصنف صحيح. وأخرجه كذلك: ابن جرير (8/ »)8١‏ من طريق حجاج به. 


تيقون هل ردنا كان ازنك ل نوكيف ككل لكا قدا الشرخت وان 
اي 
قال أبو عبيد: فإن قال لك قائل: فا هذه الأجزاء الثلاثة والسبعون”»؟ 
قيل له: لم تْسَمٌّ لنا مجموعةٌ فنسمّيّهاء غير أن العلم يبيط أنها من طاعة الله 
وتقواه» وإن لم تُذكر لنا في حديثٍ واحدٍء ولو تفقّدت الآثار لوجدت” 
ألا تسمع قوله في إماطة الأذى؛ قد”"> جعله جزءًا من الإيهان”''؟ 
وكذلك” قوله في حديث آخر: 8 الحياء شعبةٌ من الإيهان )0. 
وفي الثالث: « الْعَيْرة من الإيان ول 


.» في المطبوع: « استوعبه وأتى على‎ )١( 

(0) قارن ب: تعظيم قدر الصلاة /١(‏ 105-108)) والفتاوى (/ا/ )5١8-7١1/‏ 

() في الأصل: « الثلاث وسبعون »» وفي المطبوع: « الثلاثة وسبعون ». 

(:) كذافي الأصلء والمناسب «١‏ لوجدتها ». 

(5) في المطبوع: « وقد ». 

.)70( )57 /١( كا في حديث أبي هريرة قله عند مسلم‎ )١( 

0 في الأصل: « وذلك »» والتصويب من المطبوع. 

000 أخرجه البخاري )١١/1(‏ (4)) ومسلم /١(‏ 77) (70) حديث أبي هريرة فلك 

(9) أخرجه البزار (؟/ ١84‏ كشف) ».)١540(‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (459/1- 
٠‏ ) (547-440)» والبيهقي في الشعب (7570/11) )23١08(‏ والقضاعي في 
مسند الشهاب (177*/1) )١155(‏ من طرق عن أبي مرحوم؛ عن زيد بن أسلم» عن عطاء 
ابن يسار عن أبي سعيد الخدري 55 


© مرفوعًا. وهذا إسناد ضعيف لضعف أب مرحوم 
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(000 


فم 


وفي الرابع: « البذاذة من الإيهان )”". 
وفي الخامس: « خسن العهد من الإيهان )”'".فكل هذا من فروع الإيهان. 


هذاء وهو: عبد الرحيم بن كردم بن أرطبان» قال ابن أبي حاتم: « سألت أبي عنه. فقال: 
مجهول » الجرح والتعديل (5579/0), وقال الذهبي: « شيخ ليس هو بواه ولا هو 
بمجهول الحال» ولا هو بالثبت » ميزان الاعتدال (5057/7). والحديث ضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع .)١517(‏ 

أخرجه ابن ماجه (077/0) .)111١8(‏ عن أيوب بن سويد؛ عن أسامة بن زيد» عن 
عبد الله بن أبي أمامة الحارثي» عن أبيه به وأيوب: صدوق يخطئء لكنه توبع» كا عند 
الطبراني /١(‏ 1/7؟) (1/40), والحاكم »)9/١(‏ والقضاعي في مسند الشهاب )١75/١(‏ 
(191) من طريق صالح بن كيسان أن عبد الله بن أبي أمامة حدثه» عن أبيه به. وا عند 
الروياني في مسنده (7/ )١1717/5( )7١10‏ من طريق المصنف عن يزيد بن هارون» عن محمد 
ابن عمروء عن عبد الله به. 

وقد أخرجه أبو داود (5/ 705) (5171).» من طريق ابن إسحاقء بزيادة ( عبد الله بن 
كعب بن مالك ) بين عبد الله وأبي أمامة» وابن إسحاق مدلس.ء وقد عنعنه. 

وأخرجه الطبراني /١(‏ 717/7) (7241)» والطحاوي في المشكل (5/ ,))١071( )19١‏ من 
طريق عبد الله بن حمران» عن عبد الحميد بن جعفرء عن عبد الله بن أبي أمامة به بزيادة 
( عبد الرحمن بن كعب بن مالك ) بين عبد الله وأبي أمامة» ورجاله ثقات. والحديث 
الألبانٍ في الصحيحة .)0714١1(‏ 

أخر جه الحاكم ,)١15/١(‏ والبيهقي في الشعب »)870١( )7178/1١١(‏ والقضاعي في 
مسند الشهاب )1١7/7(‏ (91/1) من طرق عن صالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن 
عائشة ظقُكه مرفوعا في قصة حسانة المزنية نيفك. وصالح مختلف فيه؛ قال ابن معين: 
ضعيفء وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه ولايحتج به» وقال الدارقطني: ليس بالقوي. 
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ومنه حديث عار: « ثلاث من الإيان: الإنفاق من الإقتار» والإنصاف 
من نفسكء. وبذل السّلام على العالم ور 


وقال أحمد: صالح الحديث. وقال أبو داود: ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: 
التهذيب (991/5). 

وله شاهد من حديث عائشة عند البيهقي في الشعب )71791/١١(‏ (8705) من طريق 
سلم بن جنادة عن حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة َه مثله. 
والحديث صححه الشيخ في الصحيحة ..)5١15(‏ 

)١(‏ روي مرفوعًا وموقوقاء أما المرفوع: فأخرجه البزار (5/ 777) (145)) عن الحسن بن 
عبد الله الكوفي» عن عبد الرزاق» عن معمره عن أبي إسحاق. عن صلة. عن عمار 05 
مرفوعاء قال ا هيثمي مجمع الزوائد :)5١9/١(‏ « رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. إلا 
أن شيخ البزار لم أرَ من ذكره »» وقال البزار: « وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن أبي 
إسحاق»؛ عن صلة» عن عمار موقوقًاء وأسنده هذا الشيخ عن عبد الرزاق ». وتابع الحسن 
على رفعه عن عبد الرزاق: محمد بن الصباح الصغاني» ىا عند ابن الأعرابي في معجمه 
(١//ا")‏ (771). قال ابن حجر: « فالظاهر أن الوهم فيه من عبد الرزاق لأن هذين 
من سمع منه بأخَرة ». تغليق التعليق (79/7). وأعله كذلك: أبو حاتم وأبو زرعة كما 
في علل ابن أبي حاتم (0/ .)7١5‏ 
وأما الموقرف فأخرجه عبد الرزاق »)١191579( )3”85/٠١(‏ ووكيع في الزهد (1/ 5 )5١‏ 
(١55؟)»‏ ومن طريقه: ابن أبي شيبة )7١1//1١(‏ (30908). والبيهقي في الشعب 
(161/1) (48)» من طرق عن أبي إسحاق» عن صلة؛ عن عمار ضيه موقوقًا. وهذا 
إسناد صحيح» وقد صرح أبو إسحاق بالساع في رواية البيهقي. 


فالخلاصة: أن الحديث لا يصح مرفوعاء وإنما هو موقوف. 


و 


ثم الأحاديث المعروفة عند ذكر كمال الإيمان» حين قال: « أي الخلق أعظم 
إعانًا؟ » فقيل: الملائكة» ثم قيل: التّبيون”"» ثم قيل: نحن يا رسول الله فقال: 
« بل قوم يأتون بعدكم ( ... فذكر صفتهو”". 


)١(‏ « ثم قيل: النبيون »؛ ساقطة من المطبوع. 
(") روي من حديث عدد من الصحابة: 
© من حديث عمر بن الخطاب فَللقُه؛ أخرجه الحاكم (4/ 80). وأبو يعلى )١41/1(‏ 
»))3١(‏ من طريق محمد بن أبي حميد. عن زيد بن أسلم» عن أبيه عن عمر 485. 
ومحمد ضعيف. قال البخاري: منكر الحديثء وقال أبو داود والدارقطني: ضعيف» 
وضعفه كذلك جمع من الأثمة» وقد تابعه: المنهال بن بحر؛ قال: حدثنا هشام بن أبي 
عبد الله عن يحيى بن أبي كثير» عن زيد بن أسلم به. أخرجه العقيلي (778/14): 
وقال: « وهذا الحديث إن) يعرف بمحمد بن أبي حميد عن زيد بن أسلم» وليس 
بمحفوظ من حديث يحبى بن أب كثير ولا يتابع منهالًا عليه أحد ». وفيه كذلك 
© من حديث عبد الله بن عمرو ظلكه؛ أخرجه الحسن بن عرفة (017) »)١94(‏ ومن طريقه 
النبهقي في الدلائل (0#/5): عن ا [مواغيل .بن غيائن عن" المغيرة بن : قيس 
التميمي» عن عمرو بن شعيبء. عن أبيه» عن جده قَقه وفيه علتان: ضعف المغيرة 
ابن قيس» وضعف رواية إسماعيل عنه لأنه بصري. 
© من حديث أنس شله؛ أخرجه البزار (1/ 441) (77944)» قال الهيثمي: « رواه 
البزار وقال: غريب من حديث أنسء قلت: فيه سعيد بن بشير» وقد اختلف فيه 
فوثقه قوم وضعفه آخرون وبقية رجاله ثقات » مجمع الزوائد .)07/٠١(‏ قال 
الألباني: « فمثله وسط حسن الحديث لذاتهء أو لغيره على الأقل » الصحيحة 
(3715). وبهذا الشاهد حسنه بعد أن كان ضعفه في الضعيفة (/1141). 


21 روه 1 1 اد ل ع0 
ومنه أيضًا قوله: « إن أكمل - أو من أكمل - المؤمنين إيأنا أحسنهم خلقا » . 
وكذلك”" قوله: « لا يؤمن الرجل الإيهان كله حتى يدّع الكذبّ في 

المزاح» والمراء وإن كان صادقًا »”". 


1 ا : فى )6 
وقد روي مثله أو نحوه عن عمر بن الخطاب » وابن عمر . 


)١(‏ أخرجه أحمد (54/17*") (0/507) و(5/15١11١) )١١١١(‏ ومن طريقه: أبو داود 
(57/0) (4787)» والترمذي (7/ 555) .)١١77(‏ من طريق محمد بن عمرو عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة 5ه وهذا إسناد حسن فإن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة: 
صدوق له أوهام ىا في التقريب (1114). 
وقد توبع: ىا عند أحمد (47/8/17) )1١417(‏ من طريق ابن عجلان عن القعقاع بن 
حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة به وهذا كذلك إسناد حسن حال ابن عجلان. 
وانظر: الصحيحة (585). 

(0) في الأصل: « وذلك »» والتصويب من المطبوع. 

(6) أخرجه أحمد )778/١5(‏ (8770) والطبراني في الأوسط )01١7( )7١8/60(‏ من طريق 


عبد العزيز عن منصور بن أذين عن مكحول عن أبي هريرة ظلقُهُ مرفوعاء وفيه علتان: 
الانقطاع بين مكحول وأبي هريرة 25 وجهالة منصورء انظر: تعجيل المنفعة 
(5/ 23587 والتاريخ الكبير (/1// 7557). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (577/4) (709494)» وابن أبي زمنين (7777) (190). من طريق 
سفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن عمر. وفيه علتان: تدليس حبيب وهو ابن 
أبي ثابت» انظر: تعريف أهل التقديس »)١11(‏ والانقطاع بين ميمون وعمرء قال 
الفلاس: وم أخبر أن أحدًا يزعم أنه سمع من الصحابة )» وقال أبو داود: « ولم يدرك 
عائشة ». فأولى ألا يكون أدرك عمرًا. انظر: التهذيب .)789/١١(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت )5١1١(‏ (*7917) و (157()5910) من طريقين عن شعبة 


هه 


ثم من أوضح ذلك وأبْينه حديث التبين يفي في الشفاعة» حين قال: 
« فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيهان» وبرّة من 
إيعان»ومثقال ذرّة »”'' وإلا صولب”". 

ومنه حديثه في الوسوسة. حين سئل عنهاء فقال: « ذلك صريح الإيان ا 

وكذلك حديث علي اكت : « إن الإيمان يبدأ لمظة في القلب. فكلم) ازداد 
الإيهان عظظً ازداد ذلك البياض عظا) ). 

في أشياء من هذا النحو كثيرة يطول ذكرها تبين'” لك التفاضل في الإيهان 


عن الحكم عن ابن عمر ظَقتُها. قال محققه الحويني: رجاله ثقات. 

. من حديث أنس حلفت‎ )191( 018٠ /1( ومسلم‎ ))7201١( 0157 /9( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) كذا في الأصلء وإن لم تكن مصحّفة؛ فالصَّوْكّب: هو البَذْر الذي يُثَرَ على الأرض » ثم 
يُكرّبُ عليه؛ وهو مولّد. انظر: تهذيب اللغة (191/17)» مقاييس اللغة (6/ 007. 
فكأنه أراد أن من ليس في قلبه شيء من الإيهان يخلد في جهنم ويكرب عليه كما يكرب على 
البذر في الأرض فلا يخرج منهاء والله أعلم. 

فة أخرجه مسلم )١119/1(‏ (1757) من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد (5 ,)١510( )5١‏ وابن أبي شيبة /٠١(‏ 599) (04180 )2 
والبيهقي في الشعب )١54/١(‏ (7) من طريق عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند 
الجملي عن علي موقوقاء وفيه انقطاع؛ عبد الله لم يسمع من علي. انظر: العلل للإمام أحمد 
323٠6 /١(‏ جامع التحصيل (157). 
واللمكلة: بالعنوة مل بالتكد :وها مين البناقت و الل رين الاي لفك 
(5/ 55" النهاية (5/ ,)77/١‏ 

(0) في الأصل: « يتبين ». 


كت 


بالقلوب والأعمال» وكلها يشهد"' أو أكثرها أن أعمال البرّ من الإيهان» فكيف 
تعائّد هذه الآثار بالإبطال والتكذيب؟! 

ومما يصدّق تفاضلّه بالأعمال قولٌ الله جل ثناؤه: < إَِمَا ”" الْمُؤْميوت الذي 
د ذكرَ أله وَحِلَتْ فُلومهُمَ وَإِذَا تلبت عليه > إيلسه. رَادتهُمْ إيم يمنا وَعَلَ رَيهِمْ يَتَوَكلُونَ # إلى 
قوله: د هُمُ لْمُؤْمُونَ حَهًا #6 [الأنفال: 4-١‏ ]» فلم يجعل الله للإيهان حقيقة”") 
إلا بالعمل على هذه الشروطء والذي يزعم”' أنه بالقول خاصّة يجعله ب 

حمًّا وإن لم يكن هناك عمل؛ فهو معاندٌ للكتاب والسنة2”0. 

ومما يبين لك تفاضلّه في القلب» قولّه: و( يكأها ادن امنا دا هكم الْمؤَمثُ 

مُهَحِرتٍ فَأمسَحنوْهنَ #6[الممتحنة: ٠‏ ألست ترى أن هاهنا منزلًا دون منزل: ع أنه 
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عله بإب ينون ون َوه مون 6 [الممتحنة: ٠١‏ ]. 


.» في الأصل: « يشد‎ )١( 

(0) في الأصل: « وإنها ». 

() أي: كاملة. 

(5) في المطبوع: « يزعمه ». 

(5) في المطبوع: « لكتاب الله والسنة ». 

© قال شيخ الإسلام ##لشنه في بيان وجوه غلط المرجتة: : « الثالث: ظنهم أن الإبيان الذي في 
القلب يكون تامًا بدون شيء من الأعمال» ولهذا يجعلون الأععال ثمرة الإيهان ومقتضاهء 
بمنزلة السبب مع المسبب ولا يجعلونها لازمة له. والتحقيق أن إيهان القلب التام يستلزم 
العمل الظاهر بحسبه لا محالة» ويمتنع أن يقوم بالقلب إيان تام بدون عمل ظاهر ». 
الفتاوى (/1/ 5 »)7١‏ وانظر: (90/ 7١١‏ و"هه و 287) منهء الصلاة لابن القيم (/41). 
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كذلك ومثله قوله : 3# يما لد ءا َامَنْوَأ ءَامِنُوأ يله وَرَسُولوء © [النساء: 15 ]. 
فلولا أن هناك مو موضع مز ما كان لأمره بالإيهان معنى. 
ثم قال 00 0 أحسب الدّاس أن يركوا أن يَشُولُوا امكا وَهُمْ لا بفْعَنُونَ (/0) 


00 يط رس >> م ميو 


وَلعَد سنا لَذينَ من قب ال م 


.]١ ا‎ 

وقال: مَل وَلِيسَخِصَ) َه ألْذِينَ > منوأ ويَمْحَقّ الكبفر. يست 4 [آل عمران: .]١4١‏ 

أفلست تراه تبارك وتعالى قد 8 بتصديق القول بالفعل» ولم يرْضَ 
منهم بالإقرار دون العمل» حتى جعل أحدهما من الآخر؟ 

فأي شيء يبع بعد كتاب الله وسنة رسوله يت ومنهاج السلف بعده 
الذين هم موضع القدوة والإمامة؟ 

فالأمر الذي عليه السَّنة عندنا: ما مضى عليه علماؤناء مما اقتتصصنا في 
كان هداز إن" الإيران بالئة والقزل:و العمل جيم" وانةورسات تعضها 


)00 في الأصل: « ماضي عليه علمانا ما اقتصصنا في كتابنا هذا لأن »» والتصويب من المطبوع إلا 
أنه قال: « ما نص » بدل « ما مضى ». 

(0) يدل كلام المصنف هذا على أنه قد قص في هذا الكتاب أسماءً العلماء الذين قالوا بأن الإيهان 
قول وعملء وما ذكره #اللنه غير موجود في الأصلء فلعله سقط منه» وقد نقله عنه شيخ 
الإسلام في الفتاوى (1/ ٠4‏ 7)» ورواه عنه ابن بطة في الإبانة (؟/ 5 895-40) :)١١1197(‏ 
وقد رأيت أن أسوقه هناء إتمامًا للفائدة» وإك الا للأصل إن كان سقط منه فعلا. 
قال ابن بطة: حدثني أبو عبد الله أحمد بن حميد الكفي» قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن 


1:4 


غلبن سنن النكين الذي قال عدن ساق ةعمد فال 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: « هذه تسمية من كان يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. 
من أهل مكة: عبيد بن عمير الليثي» عطاء بن أبي رباح» مجاهد بن جبرء ابن أبي مليكة؛ 
عمرو بن دينار» ابن أبي نجيح» عبيد الله بن عمرء عبد الله بن عمرو بن عثمان» عبد الملك 
ابن جريح» نافع بن جميل» داود بن عبد الرحمن العطار» عبد الله بن رجاء. 

ومن أهل المدينة: محمد بن شهاب الزهريء ربيعة بن أبي عبد الرحمن أبو حازم الأعرج» 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن» يحيى بن سعيد الأنصاري» هشام بن عروة بن الزبير» 
عبيد الله بن عمر العمري, مالك بن أنس المفتي» محمد بن أبي ذئب» سليهان بن بلال» 
عبد العزيز بن عبد الله» عبد العزيز بن أبي حازم . 

ومن أهل اليمن: طاوس الياني» وهب بن مَُبه مَعْمّر بن راشد» عبد الرزاق بن همام. 
ومن أهل مصر والشام: مكحولء الأوزاعي؛ سعيد بن عبد العزيزء الوليد بن مسلم» 
يونس بن يزيد الأيِيّ» يزيد بن أبي حبيبء يزيد بن شُرَيْح» سعيد بن أبي أيوب» الليث بن 
سعد, عبيد الله بن أبي جعفر» معاوية بن أبي صالح, حَيْوّة بن شُرَيْح؛ عبد الله بن وهب. 
ونمن سكن العواصم وغيرها من الجزيرة: ميمون بن مِهْرَانء يحبى بن عبد الكريمء مَعْقِل 
ابن عبيد الله عبيد الله بن عمرو الرَّفَيّ» عبد الكريم بن مالكء المعافى بن عمران. محمد بن 
سلمة الحرّانيِ» أبو إسحاق الفزاري, علد بن الحسين, علي بن بكار يوسف بن أسباطء 
عطاء بن مسلم؛ محمد بن كثير» الهيثم بن جميل. 

ومن أهل الكوفة: علقمة» الأسود بن يزيد, أبو وائل» وسعيد بن جبيرء الربيع بن حُييم» 
عامر الشَّعْبِيء إبراهيم النَخَعِيّ الحكم بن عُتَيَة طلحة بن مُصَرٌّف. منصور بن المعتمر» 
سلمة بن كُهَيْل مغيرة الضَّبِّّ» عطاء بن السائب» إسماعيل بن أبي خالد؛ أبو حيان يحيى 
ابن سعيدء سليمان بن مهران الأعمشء يزيد بن أبي زياد» سفيان بن سعيد الثوري» سفيان 
ابن عيينة» الفضيل بن عياضء أبو المقدام ثابت بن العجلانء ابن شَبْرّمَة: ابن أبي ليل» 


: 


فوق بعضء إلا أن أوهًا وأعلاها الشهادة باللسان» ى) قال رسول الله ظت في 
الحديث الذي جعله فيه بضعة وسبعين جزءًا”'2» فإذا نطق بها القائل» وأقرّ بها 


زهير» شريك بن عبد الله الحسن بن صالح: حفص بن غياثء أبو بكر بن عياش» 
أبو الأحوصء وكيع بن الجراح» عبد الله بن نمير» أبو أسامة» عبد الله بن إدريس» زيد بن 
الحباب» الحسين بن علي الجعفي» محمد بن بشر العبدي» يحيى بن آدم؛ محمد ويعلى وعمر 
ومن أهل البصرة: الحسن بن أبي الحسنء محمد بن سيرين» قتادة بن دِعَامة» بكر بن عبد الله 
المرّيّ أيوب السّخْتِيَايَّه يونس بن عبيدء عبد الله بن عون سليان التيمي» هشام بن 
حسانء هشام الدَّسْيُوائي» شعبة بن الحجاج؛ حماد بن سلمة؛ حماد بن زيد» أبو الأشهب» 
يزيد بن إبراهيم» أبو عَوَانة» وُمَيْبِ بن خالد, عبد الوارث بن سعيدء مُعْتَمِر بن سليهان 
التيمي» يحيى بن سعيد القَطَّانَء عبد الرحمن بن مهديء بشر بن الممَصّلء يزيد بن زَُرَيْع» 
الموَّمَْل بن إسماعيل» خالد بن الحارثء معاذ بن معاذ» أبو عبد ال رحمن المقري . 
ومن أهل واسط: هُسََيُم بن بشير» خالد بن عبد الله على بن عاصمء يزيد بن هارون» 
صالح بن عمر» عاصم بن علي. 
ومن أهل المشرق: الضحاك بن مُرَاحِمء أبو جمرة نصر بن عمرانء عبد الله بن المبارك؛ 
النضر بن شّمَيل» جرير بن عبد الحميد الصّبَيّ . 
هؤلاء كلهم يقولون: الإيهان قول وعملء يزيد وينقص. وهو قول أهل السنة والمعمول به 
عندناء وبالله التوفيق ). 
فائدة: قال شيخ الإسلام: « ذكر من الكوفيين من قال ذلك أكثر مما ذكر من غيرهم؛ لأن 
الإرجاء في أهل الكوفة كان أولا فيهم أكثرء وكان أول من قاله حماد بن أبي سليان» 
فاحتاج علماؤها أن يظهروا إنكار ذلك» فكثر منهم من قال ذلك » الفتاوى (1/ .)71١‏ 
)١(‏ سبق تخريجه ص (079). 


0 


جاء من عند الله؛ لزمه اسمٌ الإيهان بالدخول فيه”"» [لا]'" بالاستكىال عند 
الله» ولا على تزكية النفوسء وكل! ازداد لله طاعةً وتقوىّ» ازداد به إِيهانًا”". 


.» فيه فيه‎ ١ في الأصل:‎ )١( 

(1) زيادة يقتضيها السياق» وبدونها لا يستقيم المعنى» ويدل عليها قوله فيها سيأي ص (01-08): 
إنما هو عندنا منهم على الدخول في الإيهان لا على الاستكمال» وانظر كذلك ص (03). 

(*) قال ابن منده: « وقول آخر للماعة آخرين من أهل الجماعة قالوا: لم يرد النبي يخ أن تؤمن 
بالله - في خبر جبريل للكَة- كال الإيهان» ولكن أراد الدخول في الإيهان الذي يخرج به من 
ملل الكفرء ويلزم من أتى به اسم الإيهان وحكمه من غير استكمال منه للإيهان كله وهو 
التصديق الذي عنه يكون سائر الأعمال » الإيهان /١(‏ 57 27). وانظر: الفتاوى (/ا/ .)75٠+‏ 


حك 


باب الاستثناء في الإيمان7"» 

4- قال أبو عبيد: حدثنا يحيى بن سعيد» عن أبي الأشهبء. عن الحسن 
قال: قال رجل عند ابن مسعود: أنا مؤمن» فقال ابن مسعود: « أفأنت من 
أهل الجنة؟ » فقال: أرجوء فقال ابن مسعود: و أفلة9© وكّلت الأولى ىا 
وكّلت الأخرى؟ 0 


)١(‏ للناس في الاستثناء في الإيهان ثلاثة أقوال: 
الأول: تحريم الاستثناء» وقال به المرجئة والجهمية والمعتزلة ونحوهم تمن يجعل الإيهان 
شيئًا واحدًا يعلمه الإنسان من نفسه. فيقول أحدهم: أنا أعلم أني مؤمن كا أعلم أني 
تكلمت بالشهادتين» فمن استثنى في إيانه فهو شاك فيه وسموهم الشكاكة. 0 
الثاني: وجوب الاستثناء» ومن لم يستثن كان مبتدعاء ولهم مأخذان: أحدهما أن الإييان هو 
ما مات عليه الإنسان ؛ والإنسان إن يكون عند الله مؤمئًا وكافرًا باعتبار الموافاة وما قبل 
ذلك لا عبرة به» وهذا مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم. والمأخذ الثاني: أن 
الإيهان المطلق يتضمن فعل جميع ما أمر الله به وترك المحرمات كلهاء فإذا قال الرجل: أنا 
مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين» فشهادته لنفسه بالإييان 
كشهادته لنفسه بالجنة» وهذا مأخذ عامة السلف. 
الثالث: جواز الاستثناء من غير شك في أصل الإيهان» وهو قول السلف. وهم مأخذ غير 
ما تقدم وهو عدم العلم بالعاقبة لأن الإيمان النافع هو الذي يموت المرء عليه. 
انظر الفتاوى (/ا/ 570-1479 و"54 و555” )(177/8). 

(؟) في الأصل: « أفيلا »» وهو خطأ. 

() إسناد رجاله ثقات كا قال الشيخ» وأبو الأشهب هو جعفر بن حيان السعدي العطاردي 
البصري الخراز الأعمى. انظر: التهذيب (؟/88)» إلا أنه منقطع بين الحسن وابن 
مسعود. وأخرجه الخلال في السنة )١71/5(‏ (1747) عن أحمد عن يزيد بن هارون عن 


رذن 


-٠١‏ قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان بن سعيد 
عن الأعمشء عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: بينا نحن نسير إذ 
لقينا ركبّاء فقلنا: من أنتم؟ فقالوا: نحن المؤمنون» فقال: « أولا”" قالوا: إنا 
من أهل الجنة؟ )”". 

-0١‏ قال أبو عبيد: حدثئنا يحيى بن سعيد» ومحمد بن جعفر كلاهما عن 
شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن إبراهيم» عن علقمة قال: قال رجل عند 
عبد الله: أنا مؤمن» فقال عبد الله: « فقل: إني في الجنة؟! ولكن آمنا بالله» 
وملائكته» وكتبه» ورسله ا 

7- قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن َل" ' بن محرز 
قال: قال لي إبراهيم: « إذا قيل لك: أمؤمن أنت؟ فقل: آمنت بالله» وملائكته» 
وكتبه» ورسله )27. 


أبي الأشهب بهء وأخرجه كذلك الآجري (575/7) (185) من وجه آخر عن الحسن. 

.» في الأصل: « ولا‎ )١( 

(0) إسناد المصنف على شرط الشيخين كما قال الشيخ. وأخرجه .كذلك عبد الرزاق 
0000177/1١(‏ من طريق الأعمش عن أب وائل بنحوه. 

() إسناد المصنف على شرط الشيخين أيضًا كا قال الشيخ» وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة 
)"05/١(‏ (73208894). والبيهقي في الشعب :)7١( )١155/١(‏ والطبراني (9/ )١11/7‏ 
(0 من طرق عن شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن إبراهيم» عن علقمة به. 

(5) في الأصل: « جلي ». 

(0) إسناد المصنف حسن, وأخرجه كذلك: عبد الله في السئة /١(‏ ”7") (2559. والخلال في 


- 


0 


-١7‏ قال أبو عبيد: حدثنا عبد ال حمن» عن سفيان» عن معمر» عن ابن 
طاووسء عن أبيه» قال: « إذا قيل لك: أمؤمن أنت؟ فقل: آمنت بالله» 
وملائكته» وكتبه» ورسله 6 

4- قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن» عن حماد بن زيد» عن يحيى بن 
عتيق» عن محمد بن سيرين» قال: « إذا قيل لك: أمؤمن أنت؟ فقل: فأءَامَمَا 
ِل آنل إلا وَمآ أل كه انجس وإنتهيل وَإنحقَ وَيَنثوت سباي 4 ...الآية 


50 زفق 
[البقرة: ١*5‏ ]) . 


السنة ,)١7( )١59/5(‏ والآجري (578/7) (310). واللالكائي )٠١6١/5(‏ 
(21780» كلهم من طريق أحمد بن حنبل» عن عبد الرحمن بن مهديء عن سفيان» عن 
حل به. وهذا إسناد مسلسل بالأئمة خلا محل - وهو بن محرز الضبي الكوني - لا بأس 
به» كما في التقريب »)22905١1(‏ وانظر: التهذيب »)5١ /١١(‏ فالإسناد به حسن. 
ول يذكر أي من السفيانين في تلاميذ محل ولا هو في شيوخ أي منهما. والله أعلم. 

)١(‏ إسناد المصنف صحيح, وأخرجه كذلك: عبد الرزاق )3١1١8()178/11١(‏ ومن طريقه 
عبد الله في السنة )77١ /١(‏ (500)» والخلال في السنة (5/ ))١7”5( )١19‏ والآجري 
(558/0) (590). واللالكائي »)١988( )٠١5١/5(‏ من طريق معمر عن ابن 
طاووس به. وهذا إسناد صحيح. 

(7) إسناد المصنف صحيح. وأخرجه كذلك: عبد الله في السنة )77١ /١(‏ (2549» والخلال في 
السنة ,)١775( )١59/5(‏ والآجري (579/5) (2540). واللالكائي (5/ ؟5١1٠)‏ 
(207)). من طريق عبد الرحمن» عن حماد بن زيد» عن يحيى بن عتيق وحبيب بن 
الشهيدء عن محمد بن سيرين» وهذا إسناد صحيح؛ يحيى بن عتيق هو الطُنَاوي البصري: 
ثقة» انظر: التقريب (1/507). وحبيب بن الشهيدء وهو الأزديء أبو محمد البصري: ثقة 


زعلك 


6- قال أبو عبيد: حدثنا جرير بن عبد الحميد» عن منصورء عن 
إبراهيم» قال: قال رجل لعلقمة: أمؤمن أنت؟ فقال: « أرجو إن شاء الله "") 

قال أبو عبيد: ود كان يأخذ سفيان ومن وافقه الاستثناء فيه» وإنا 
كراهتهم عندنا أن ييتُوا”" الشهادة بالإيهان غخافةً ما أعلمتك”" في الباب الأول 
من التزكية والاستكمال عند الله» وأما على أحكام الدنيا فإنهم يسمّون أهل الملة 
جميعًا مؤمنين» لآن ولايتهم وذبائحهم وشهاداتهم ومناكحتهم وجميع كن 
إنما هي على الإيهان”» ولهذا كان الأوزاعي يرى الاستثناء وتركه جميعًا واسعين. 

57- قال أبو عبيد: حدثنا محمد بن كثير» عن الأوزاعيء قال: « من قال: 
أنا مؤمن» فحسنء ومن قال: أنا مؤمن إن شاء الله فحسنء لقول الله كَبك: 
ِلتَدَحُلْنَالْمَسْجِدَ لحرا إن سَ] َس منت 46 [الفتح :1] وقد علم أنهم داخلون 007 


ثبتء انظر: التقريب .)١١١80(‏ 

)١(‏ إسناد المصنف صحيحء وأخرجه كذلك: عبد الله في السنة )75١/١(‏ (0770) والآجري 
(؟/ 580()76)» والبيهقي في الشعب (1/ )7١(0١75‏ من طريق منصورء عن إبرأهيم به. 

(؟) في الأصل: « يتننوا »» والتصويب من المطبوع. 

إفرف في المطبوع: « أعلمتكم . 

(4) في المطبوع: « ستنتهم ». 

(5) انظر: الشريعة (؟/ /561). 

(5) إسناد المصنف ضعيف. لضعف محمد بن كثير» وهو: ابن أبي عطاء الثقفي مولاهمء 
أبو يوسف الصنعاني»ء ضعفه أحمدء وأبو داودء والبخاريء» والنسائي» والساجيء 
وأبو أحمد الحاكم» وابن عدي. ووثقه ابن معين» و ابن سعدء انظر: التهذيب .)5١6/9(‏ 


65 


وهذا”'' عندي وجه حديث عبد الله حين أتاه صاحبٌ معاذ فقال: ألم تعلم 
أن الناس كانوا على عهد رسول الله يق ثلاث أصناف: مؤمنٌ ومنافقٌ وكافرٌء 
فمن أيّم كنت؟ قال: « من المؤمنين )”"» إنما نراه أراد: أني كنت من أهل هذا 
الدين لا من الآخرين. 

لاود وتو هي 1ك عوك بي 
فكيف يكون ذاك”" والله يقول: مإ قلا تركو نفس موأَلوبمر تم 46 [النجم: 0 


وخلص فيه الحافظ في التقريب (5191) إلى أنه: صدوق كثير الغلط. وقال الذهبي في 
الكاشف :)2١75(‏ « مختلف فيه» صدوق اختلط بآخره »). 

)١(‏ أي التسمية بالإيهان على أحكام الدنيا. 

(؟) أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة )73١847( )7197 /1١(‏ عن أبي معاوية الضرير عن الشيباني عن 
ثعلبة عن أبي قلابة قال حدثني الرسول الذي سأل عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود» وهذا 
إسناد ضعيف لجهالة هذا الرسول صاحب القصة مع ابن مسعود, ول أجد في شيوخ الشيباني 
- وهو أبو إسحاق - من اسمه ثعلبة» ولا في تلاميذ أبي قلابة كذلك. 
وروى الطبراني في مسند الشاميين (؟/ "777) )١547(‏ نحوًا من هذه القصة عن أحمد بن 
المعلى الدمث مشقيء ثنا هشام بن عمار» ثنا صدقة بن خالد. ثنا محمد بن عبد الله الشعيثئي» عن 
حرام بن حكيم ويونس بن مسيرة بن حلبسء عن أبي مسلم الخولاني» عن ابن مسعود بهاء 
وهذا إسناد رجاله ثقات خلا هشام ففيه كلام» فهو صدوقء لكنه كبر فصار يتلقن فحديثه 
القديم أصحء انظر: ا ل ل 
سماع ابن المعلى منه من عدمه . والله أعلم 

زفق في المطبوع: « ذلك ). 

() انظر: الفتاوى (9/ 54157 -518). 


/اه 


والشاهد على ما نظن أنه كان قبل هذا لا يقول: أنا مؤمن على تزكية ولا 
على غيرهاء ولا نراه أنه كان ينكره على قائله بأي وجهٍ كان”". إن كان يقول: 
آمنت بالله وملائكته”" وكتبه ورسله. لا يزيد على هذا اللفظ» وهو الذي كان 
أخذ به إبراهيم وطاووس وابن سيرين”". 

ثم أجاب عبد الله إلى أن قال: أنا مؤمن فإن كان الأصل محفوظًا”' عنه 
فهو عندي على ما أعلمتك» وقد رأيت يحبى بن سعيد ينكره؛ ويطعن فبإسناده 
لأن أصحاب عبد الله على خلافه”". 

وكذلك نرى مذهب الفقهاء الذين كانوا يتسمّون بهذا الاسم بلا استثناء؛ 
فيقولون: نحن مؤمنون» منهم أبو”2 عبد الرحمن السلميء وإبراهيم التَيمي» 
وعون بن عبد الله» ومّن بعدهم مثل: عمر بن ذر» والصلت بن بهرام» ومسعر 
ابن كدام» ومن نحا نحوهم. إن| هو عندنا منهم على الدخول في الإيان لا 


)١(‏ كذاني الأصلء ولعل الصواب: « يقِرّه على قائله »؛ إذ أن ابن مسعود وَل كان ينكر على 
من يقول أنا مؤمنء كا تقدم. 

)١(‏ « وملائكته » ساقطة من المطبوع. 

(9) انظر ما تقدم ص (00-55). 

0( في الأصل: « محفوظ ». 

(5) وممن أنكر كذلك رجوعه عن الاستثناء لأن أصحابه على خلافه: الإمام أحمد #لتته. انظر 
السنة للخلال (7/ 599) .)1١507(‏ 

000 « أبو » ساقطة من المطبوع» وأبو عبد الرحمن السلمي هو: عبد الله بن حبيب بن ربيعة 
الكوني المقرىء, انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (771//54). 
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على الاستكمال. 

ألا ترى أن الفرق بينهم وبين إبراهيم وابن سيرين وطاووس”' إنما كان 
أن هؤلاء كانوا [لا يتسمّون]”" به أصللاء وكان الآخرون يتسمّون به. 

فأما”” غل مذهب من قال: كإيمان الملائكة والنَِيين؛ فمعاذ الله ليس هذا 
طريق العاف وقد جاء رامق مقسرة عن عد متهه: 

١‏ - قال أبو عبيد: حدثنا هُشيم؛ - أو حُدّدْت عنه -» عن جويبر” '» عن 
الضَّحاك: أنه كان يكره أن يقول الرجل: أنا على إيهان جبريل وميكائيل غنقالئله”". 


4- قال أبو عبيد: حدثنا سعيد بن الحكو”' بن أبي مريم المصري» عن 


)١(‏ في الأصل: « وبين ابن سيرين وطاووس »» وهو خطأء لأن مذهب إبراهيم وابن سيرين 
وطاووس واحد كا تقدم في الآثار التي ساقها المصنف عنهم, وني قوله بعدها: « وهو 
الذي كان أخذ به إبراهيم وطاووس وابن سيرين ». 

(0) زيادة يقتضيها السياق. 

إفرة في الأصل : « فأما فأما». 

(:) في الأصل: « عن حوشن »»؛ والتصويب من المطبوع» وهو: جويبر - ويقال جابر» وجويبر 
لقب - بن سعيد الأزدي, أبو القاسم البلخيء نزيل الكوفة» انظر: التهذيب (؟/ .)١77‏ 

(0) إسناد المصنف ضعيف جدّاء جويبر متفق على ضعفه؛ وممن ضعفه: ابن معين» وابن المديني» 
وأبو داود» والنسائي, والدارقطني» وابن عديء وغيرهم, انظر: التهذيب (؟/ .)١177‏ ى) 
أن هشيًا مدلس وقد عنعنه. وقد شك أبو عبيد هل سمعه من هشيم مباشرة أو بواسطة. 

090 « بن الحكم » ساقطة من المطبوع» وهو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم »وقد 
ينسب إلى جد جده (أبي مريم) فيقال: سعيد بن أبي مريم - ى) جاء في المطبوع -» انظر: 
التقريب (99؟75). 


امك 


نافع بن”"" عمر الجُمَحيء قال: سمعت ابن أبي مليكة» وقال له إنسان: إن رجلا 
من مجالسيك”" يقول: إن إيوانه كإيهان جبرائيل» فأنكر ذلك وقال: « سبحان 


يو ممصير 


الله! والله لقد”" فصّل جبريل اتلك في الثناء على محمد ظه. فقال:ؤإإنَه لمولُ 
سول و و )ىوعد ذى امرش مك (2)مطاء كم ين #[التكو برن للم 07 
قال انعمو خدقا عه شعوة نيو نهر انه أنه نرائ ايه فد 


فقال: « من زعم أن هذه على إيهان مريم بنت عمران فقد كذب )'") 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: « عن نافع عن عمر »» والصواب ما أثبته. انظر: تبذيب الكمال 
(23817/59). ومصادر التخريج الأخرى الآتية. 

(0) في المطبوع: « في مجالسك ». 

(*) في المطبوع: « قد ». 

(4) إسناد المصنف صحيح. وأخرجه كذلك: الآجري (588/7) (232037)) والبيهقي ني 
الشعب )١1617/1(‏ (*51). من وجهين آخرين عن نافع به. 

(0) إسناد المصنف معضل؛ وأخرجه الخلال في السنة (08/6) )١7037(‏ من طريق خالد بن 
حيان» عن نصر بن اللمثنى الأشجعي. عن ميمون به» وخالد: صدوق يخطئ. التقريب 
(03777)» ونصر بن المثنى الأشجعي: ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحًا ولا 
تعديلا. التاريخ الكبير (8/ »)٠١7*‏ اجرح والتعديل (574/4)» وذكره ابن حبان في الثقات 
(08/0). وأخرجه كذلك: البيهقي في الشعب )١158/١(‏ (54). من طريق أبي عتبة عن 
بقية» أخبرنا عبد الملك بن أب النعمان» عن ميمون به» وعبد الملك لم أقف له على ترجمة» وقد 
اشتهر بقية بروايته عن المجهولين» وحديئه حينذاك ضعيفء انظر: التهذيب /١(‏ 577)» وأبو 
عتبة كذبة محمد بن عوف, وقال: « ليس عنده في حديث بقية بن الوليد الزبيدي أصل؛ هو 
فيها أكذب خلق الله؛ إن! هي أحاديث وقعت إليه في ظهر قرطاس كتاب صاحب حديث في 
أولها مكتوب: حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية ». انظر: تاريخ بغداد (5/ 609-:05). 


وكيف يسّع أحدًا”' أن يَُشَبِّه البشر بالملائكة» وقد عاتب الله المؤمنين في 
غير موضع من كتابه أشدَّ العتاب» ٠‏ وَأَوْعَدَّهِم أغلظ الوعيد» ولا يُعلم فل 
بالملاتكة من ذلك شيئاء فقال: 0 ييه ألَرِبِت ءَامَنَُاْ لا تَأكُلُوا أَنولم 


0 5230 2 
َدِنَحَكُم بالطل إِلَّ تكرت عن راض 7 ملوأ أنشسكم إِنَّ أله كاد 
ب_- ار 


52204 


١ 


5-0 


بَكْمرَحِيمًا (0) وَمَن يَفْعَلُ 0 ترق فاه 6 سكا #إلقت 
َمسِيرًا © [النساء: ١-79‏ 7]. 


وقال: :9ق يَتأيها يها ليمت -امنوأ هوا هدروأ مَابَقَ من اربوأ إن قشم مُؤْمِننَ (509) هن لَه 


مرو 1 


تفْمَُوأ دوأ ِحَربٍ مِنَاَشَهوَرَسُولِوء 46 ... الآية [البقرة:0/9-17/4]. 


مير بير 


وقال: ف يتما اَن ءَامَنولِمَ تَهُولُوسَ مَالَانَفْعَلُونَ © [الصف: 7]. 


0 ون لِلَدَ َاميُوَا أن حَحْسَحَ ملبهمٌ إِِكَرٍ أله وَمَا َل من الي ولا يوبأ 


و( 


كن وبا الكتبٌ من مَبَلُ صََالَ علَه مد تست مويب وك شير متهم ُو 45 [الحديد:7١].‏ 


3-3 


0 النار في آية. ؛ وآذنهم بالحرب في أخرى» وخوّفهم بالمقت في 
ثالثة» واستبطأهم في رابعة» وهه”" ' في هذا كله يسميهم مؤمنين. 
ف) تشبّه هؤلاء من جبريل وميكائيل مع مكانم| من الله؟ إني”" لخائف أن 


يكون هذا من الاجتراء على الله والجهل بكتابه. 


)١(‏ في الأصل: « يسع أحدّ »» والتصويب من المطبوع. 
فم 0 وهر » أوهو أشبه. 
(7) في الأصل: «! 
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باب الزيادة في الإيمان والانتقاص منه'"' 
- قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن جامع 
ابن شدَّادء عن الأسود بن هلال» قال: قال معاذ بن جبل لرجل: « اجلس بنا 
نؤمن ساعة »))» يعني ا 
ومبذا القول كان يأخذ سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس» يرون أعمال 
اليرّ جميعًا من الازدياد في الإسلام» لآنها كلها عندهم منه . 
ع ا و وى ال رع 


4 


منه قوله: 2# الدِنَ قَالَ لَهُم أَلنَاسٌ | 


2 م م ور 


ِنَّ ألتّاسَّ 50 جَمَعُوأ لَك فَأَحْسَوَهُمْ فزادهم يمنا وَالُو 


آ# و لومم 


حَسَبنا الله وَيِعَمَ الْوَصكيلٌ 0 “1 ]. 
وقوله: لِيسْنيقِنَأ َذبنَ ونوا الك ا إيكنا #[المدثر: 1"]. 


)١(‏ زيادة الإيهان ونقصانه ما أجمع عليه أهل السنة» وقد نقل إجماعهم على ذلك جمعٌ من أهل 
العلم» منهم: يحيى بن سعيد القطان» والإمام أحمد. ويعقوب بن سفيان الفسويء وابن 
جرير الطبري» وابن عبد البر» وابن أي زيد القيرواني» وعبد الغني المقدسي. 
وشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم؛ رحم الله الجميع. انظر: زيادة الإيهان ونقصانه 
للشيخ عبد الرزاق البدر .)١71/-157(‏ 
ويلاحظ أن المصنف ذكر ما يتعلق بزيادة الإيان» ولم يذكر ما يتعلق بنقصه. 

إفهة إسناد المصنف صحيح, وعلقه البخاري مجزومًا به »)1١/1(‏ ووصله كذلك: ابن أبي شيبة 
)9801/١(‏ (3880).: وعبد الله في السنة /١(‏ 758) (745), وابن بطة (8151//5) 
»)١1176(‏ واللالكائي (65/ 17079061١١5‏ و1707)» من طرق عن جامع بن شداد به. 

قرف في الأصل: ( حمس »). 


نذا 


وقوله: مَإلِرْدَادوا يمنا مّمَ يديم #6[الفتح: 4]. 

وموضعان آخران قد ذكرناهما في الباب الأول”". 

فاتّبِع أهل السّنة هذه الآياتء وتأوّلوها أن الزيادات هي الأعمال الزاكية. 

وأما الذين رأوا الإبهان قولًا ولا عمل؛ فإنهم ذهبوا في هذه الآيات إلى 
أربعة أوجه: 

أحدها: أن قالوا: أصل الإيان الإقرارٌ بجُمَل الفرائض» مثل الصلاة 
والزكاة وغيرهاء والزيادة بعد هذه الجمل؛ وهو”" أن تؤمنوا بأن هذه الصلاة 
المفروضة”"' هي خمسء وأن الظهر هي أربع ركعات. والمغرب ثلاث”©»؛ وعلى 
هذا رأوا سائر الفرائض. 

والوجه الثاني: أن قالوا: أصلٌ الإيهان الإقرارٌ بها جاء من عند الله. والزيادة 
تمكن من ذلك الإقرار. 

والوجه الثالث: أن قالوا: الزيادة في الإيهان: الازدياد من اليقين. 

والوجه الرابع: أن قالوا: إن الإيان لا يزداد أبدّاء ولكن الناس يزدادون منه. 

وكل هذه الأقوال لم أجد لما مصدّقًا في تفسير الفقهاء» ولا في كلام العرب. 


.)"4( انظر ما تقدم ص‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل» والأصح -والله تعالى أعلم-: « وهي » لأن الضمير عائد على الزيادة لا 
على الأصل. 

إفرف في الأصل: « مفروضة ). 

00( في المطبوع: « ثلاثة ». 
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فالتفسير ما ذكرناه عن معاذ حين قال: « اجلس بنا نؤمن ساعة )» فِتَوَهُم 
على مثله أن يكون لم يعرف الصلوات الخمسء ومبلغ ركوعها وسجودها إلا 
اريزا 0301 ريد سرامي نان رومن مسجل و العام 
بالحلال والحرام» ثم قال: « يتقدم العلاء بِرَنُوة »''؟ هذا لا يتأوله أحدٌ 
تخرك مادا 


. #6 أي: بعد وفاته‎ )١( 

إفة أخرجه بهذا السياق - كونه أعلم الصحابة بالحلال والحرام وكونه يتقدم العلماء برتوة -: 
الطبراني في الصغير )71١١/١(‏ ومن طريقه أبو نعيم في أخبار أصبهان /١(‏ 477 ) عن علي 
ابن جعفر الملحمي الأصبهاني» عن محمد بن الوليد د 
ابن علي» عن ابن جريج» عن محمد بن النكدرء عن جابر ظَلقُهُ. قال الطبراني: «لم يروه 
عن ابن جريج إلا مندل ». ومندل ضعيف؛ ضعفه: أحمد. وابن معين» ويعقوب بن شيبة» 
وأبو زرعة؛ والنسائي» والدارقطني وغيرهم. 
وأما كونه أعلم الصحابة بالحلال والحرام فأخرجه: الترمذي (171/5) (9041”), 
والنسائي في الكبرى (78/5) (2)87817 وابن ماجه )١5١/1١(‏ (155)), من 00 عن 
عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» حدثنا خالد الحذاءء عن أبي قلابة» عن أنس 5 


وهذا إسناد صحيح. 
وأخرجه الترمذي كذلك (1717/5) ( ا ل 


ابن عبد ال رحمن عن داود العطار عن معمر عن قتادة عر: 
وأما كونه يتقدم العلاء برتوة فأخرجه: أحمد )777/١1(‏ (090 من طريق شريح بن 
عبيد» وراشد بن سعد وغيرهما عن عمر به وهو منقطع بينههما وبين عمر طق . 

وأغرجة كذلك: إن ستعل :فى الطقات (071/19)+ عن عيذ اله ين شيل عن نع بن 
يه موقوفا - إلا أن له حكم الرفع ىا لا 


أبي عروبة عن شهر بن حوشب عن عمر 5 
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وأما في اللغة: فإنا لم نجد المعنى فيه يحتمل تأويلهم» وذلك كرجل” ' أقرّ 
لرجل”" بألف درهم له عليه؛ ثم بيّنهاء فقال: مائة منها في جهة كذاء ومائتان 
سارعا الألف. ما كان هذا يسمى زيادة» وإنما يقال له: 
تلخيصٌ وتفصيلٌ» وكذلك لو لم يلخَّصهاء ولكنه ردّد ذلك الإقرار مرَّاتء ما 
قيل له زيادة أيضّاء وإنما هو تكرير وإعادة» لأنه ل يغيّر المعنى الأولء ول يزد 


يخفى -. وفيه علتان: ضعف شهرء والانقطاع بينه وبين عمر وه . 

وأخرجه كذلك: ابن شبة في تاريخ المدينة المنورة (887/7)»: وأبو نعيم في الحلية 
(514/1) من طريق ضمرة بن ربيعة» عن يحيى بن أبي عمرو السيباني» عن أبي العجفاء 
مرفوعًا. وأبو العجفاء مختلف فيه؛ وثقه ابن معين» والدارقطني» وذكره 
ابن حبان في الثقات. وقال البخاري: في حديثه نظر. وقال الحاكم أبو أحمد: ليس حديثه 
بالقائم انظر: التهذيب »)١15 /١75(‏ وقال الحافظ: مقبول. التقريب .)87٠1(‏ 

وفنا تفن وللسذية كرام مرسلة عن نهدة من التابعين عتلقة المقارج عن عبن 
كعب القرظي» وأبي عون, والحسن البصري. انظرها في الصحيحة .)١١91(‏ 

قال الإمام الألباني - أعلى الله درجته في الجنة - الصحيحة (7/ 87): ١‏ وبالجملة 


فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا شكء و لا يرتاب في ذلك من له معرفة بهذا 
العلم الشريف ». 
ومعنى: « يتقدم العلاء برتوة »: أي: برمية سهمء وقيل: بميل» وقيل: بخطوة» وقيل: 
مدى البصر. انظر: غريب الحديث للمصنف (0/ »)١58‏ النهاية (؟/ .)١98‏ 

000( في الأصل: « لرجل ». 

.» في المطبوع: « أقرّ له رجل‎ )١( 
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فأما الذين قالوا: يزداد من الإيهان» ولا يكون الإيهان هو الزائد”')؛ فإنه 
مذهبٌ غير موجود؛ لأن رجلا”" لو وُضِف ماله فقيل: هو ألفٌ» ثم قيل: إنه 
ازداد مائة بعدهاء ما كان له معنى يفهمه الناس إلا أن يكون الماكة هي الزائدة 
على الألف. وكذلك سائر الأشياء» فالإيان مثلهاء لا يزداد الناس منه شيئًا 
إلا كان ذلك الشيء هو الزائد في الإيهان. 

وأما الذين جعلوا الزيادة ازديادَ اليقين فلا معنى لمم؛ لأن اليقين من 
الإيهان» فإذا كان الإيهان عندهم كله برمته إن| هو الإقرار» ثم استكمله هؤلاء 
المقرّون بإقرارهم» أفليس قد أحاطوه باليقين من قولهم؟ فكيف يزداد من 
شيء قد استُقصي وأحيط به؟! 

أرأيتم رجلا نظر إلى النهار بالضحى حتى أحاط عليه كله بضوئه. هل 
كان يستطيع أن يزداد يقيئًا بأنه نمار» ولو اجتمع عليه الإنس والجن؟ هذا 
يستحيل ويخرج مما”" يعرفه الناس””. 


.» في المطبوع: « الزيادة‎ )١( 

0( في الأصل: « لأن جلا ». 

(*) كذاني الأصلء والأشبه: عما. 

(5) قد يفهم من تقرير المصنف في هذا الباب أنه يحصر زيادة الإيمان بزيادة الأعمال دون 
التصديق القلبي واليقين ونحوهما من وجوه زيادة الإيهان؛ فإنه ذكر عن سفيان 
والأوزاعي ومالك أنهم يرون أعمال البر جميعًا من الازدياد في الإسلام لأنها كلها عندهم 
منه» ثم ذكر أن أهل السنة تأوّلوا أدلة زيادة الإيهان أن الزيادات هي الأعمال الزاكية ثم ذكر 
تأويلات المرجئة وجعل سببها قولهم بعدم دخول العمل في الإيهان» وهذا مشكل لوجوه: 


117/ 


الأول: أن زيادة الإيهان غير مقصورة على الأعمال» بل تتعداها إلى غيرها من أجزاء الإيهان 
كما دلت عليه النصوص. وبيّنه أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام. الفتاوى (117/1- 
الا و51اه-:/7ة). 

الثاني: أن واقع الأمر يخالف هذا؛ فالوعيدية من الخوارج والمعتزلة يرون الأعمال من 
الإيهان» ومع هذا فلا يقولون بزيادته ونقصه. 

الثالث: أن بعض من يرى أن العمل غير داخل في مسمى الإيهان يقول بزيادة الإيهان» وإن 
كان لا يقول بنقصه. انظر: زيادة الإيهان ونقصانه للشيخ عبد الرزاق البدر (4777-8475). 
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باب تسمية الويمان بالقول دون العمل 

قال أبو عبيد: قالت هذه الفرقة: إذا أقرّ ب) جاء من عند الله وشهد شهادة 
الحق بلسانه فذلك الإيهان كله. لآن الله 5َبَكَ سّاهم مؤمنين. 

وليس ما ذهبوا إليه عندنا قولاء ولا نراه شيئّاء وذلك من وجهين: 

أحدهما”': ما أعلمتك في اثلث الأول”". أن الإيهان المفروض في صدر 
الإسلام لم يكن يومئذٍ شيئًا إلا إقرارٌ فقط 

وأما الحجّة الكترى؟ فإنا وجدافا]لآمور كلها يضق الناس با أمناتها 
مع ابتدائها والدخول فيهاء ثم يمُضْل فيها بعضّهم بعضًاء وقد شملهم فيها 
اسم واحد. 

من ذلك أنك تجد القوم صفوفًا بين مستفتح الصلاة؛ وراكع وساجدٍء 
وقائم وجالس» فكلهم يلزمه اسمٌ المصل» فيقال لهم: نصلوة) وهم شر هذا 
فيها متفاضلون. 

وكذلك صناعات الناس؛ لو أن قومًا ابتنوا حائطاء وكان بعضهم في 
تأسيسه. وآخر قد نصّفهء وثالث قد قارب الفراغ منه. قيل لهم جميعًا: بنادٌ 
ومع مبايتون وايناتهم: 

وكذلك لو أن قومًا أمروا بدخول دارء فدخلها أحدُهمء فلم تعتَّب البابَ 
أقام مكانه وجاوزه الآخرٌ بخطوات؛ ومضى الثالتُ إلى وسطهاء قيل لهم 


.» في الأصل: « إحداهما‎ )١( 
,)75-1٠١( فم انظر ما تقدم ص‎ 


59 


جميعًا: داخلون» وبعضهم فيها أكثر مدخلا”'' من بعض. 

فهذا الكلام المعقول عند العرب السائرٌ فيهم؛ فكذلك المذهب في الإيهان» 
إنما هو دخولٌ في الدين» قال الله تبارك وتعالى: «إإدّ جاه ضام وَالَمَبْعْ ((0) 
َرأ أَلنَّاسٌ يَدَّخُنُو في وين أله ولا (8) سبح حَمْدِرَيْكَ 6 [النصر: .]5-١‏ 

وقال: «3 يها البح ءَامَنُوا آدْحْنُواف اليل كافَّة © [البقرة: 704]) فالسّلم: 
الإسلام» وقوله: إِحَآفَّةٌ 4 معناها عند العرب: الإحاطة”'' بالشيء. 

قال رسول الله عَتق: « 5 الإسلام على حمس و7" فضارت الخمس 
كلها هي الملّة التي سرَّاها الله يلا مفروضًا. 

فوجدنا أعمالٌ الب وصناعاتٍ الأيدي» ودخول المساكن؛ كلها كنوع 
اجتماع الاسم وتفاضل الدرجات فيها. 

هذا في التشبيه والنظر» مع ما احتججنا” به من الكتاب والسنة. 

فهكذا الإيهان هو درجاتٌ ومنازل» - وإن كان سمّى أهلّه مع" 
اسّ)واحدًا -؛ نا هو عمل من أعمال تعبّد الله به عباده» وفرّضّه على 
جوارحهم؛ وجعل أصلّه في معرفة القلب» ثم جعل المنطقٌ شاهدًا عليه ثم 


.» في الأصل: « مدخل‎ )١( 
.)» في الأصل: « بالإحاطة‎ )١( 
.)”7( تقدم تخريجه ص‎ )5( 
.» في الأصل: « احتجاجنا‎ )5( 
معًا » ساقطة من المطبوع.‎ « )5( 
.» في المطبوع: « وإنها‎ )( 


الأعمال مصدقة له. وإنما أعطى الله كل جارحةٍ عملا لم يعطه الأخرى» فعمل 
القلب: الاعتقاد””"'» وعمل اللسان: القول»ء وعمل اليد: التناول» وعمل 
الرجل: المثي. وكلها يجمعها اسم العمل. 

فالإيهان على هذا التأويل”" إنا هو كلّه مبنيي على العمل» من أوله إلى 
آخره. إلا أنه يتفاضل في الدرجات على ما وصفنا. 

وزعم من خالمّنا أنه”" القولّ دون العملء وهذا عندنا متناقضٌ؛ لأنه إذا 
جعله قولا فقد أقرّ أنه عمل» وهو لا يدري با أعلمتك من العلّة الموهومة عند 
العرب في تسمية أفعال الجوارح عملة. 

وتصديقه في تأويل الكتاب: في عمل القلب واللسانء قول الله في القلب: 
«إِلَّامَنْ كر وَكَلبْهمُظمَين يليم 4 [النحل: 1١5‏ ]. 

وقال: 3١‏ إن لنويا إِلَ أنه فقَدَ عت َلوبَكَا © [التحريم: 4 ]. 

وقال: الَذينَ إِذا ذكر أله وَجلتٌ لويم * [الأنفال: 37]. 

وقال رسول الله #8: « إن في الجسد لمضغة» إذا صلحت صلح سائر 
الجسدء وهي القلب )0. 


.» اعتقاد‎ ١ في الأصل:‎ )١( 

(0) في المطبوع: « التناول ». 

(*) في المطبوع: « أن ». 

(5) في الأصل: « عمل ». 

(4) أخرجه البخاري )٠١ /١(‏ (01). ومسلم (/1519) (1599). 


ل 


وإذاعان القلب مظعا 5ه رنيصض أحرى: ويوجل ثالثة تويكون ننه 
الصلاح والفساد» فأي عمل أكثر من هذا؟ 

ثم أبين ما ذكرنا قوله: هِإوَيَعُونُوتَ ف أنَضيْ لوكا يدينه يمَانَهُولُ 6* [المجادلة: 4]. 

فهذا ما في عمل القلب. 

وأما عمل اللسان» فقوله”"': (١‏ يَسْتَحَمُونَ ون اناس ولا يمَتَحْعُونَ من الله وه 
مَعَهُمَ إِد يُبِيَسُونَ ما لابرضئ من ألْعَولٍ ١ك‏ نَآمَديِمَايَتَمَثْْنَ يْيعكًا 5 08 ]. 

فذكر القول ثم سيّاه عماًا عند ذكر إحاطته به" 

ثم قال: 9١‏ وَإن كَدَبوَكَ َكل لي عَمَل ولك عمد لو يا عَمَلُ وَأنَأ برِىَ يما 
تعَمَلُونَ # [يونس: .]4١‏ 

هل كان عمل رسول الله يق معهم إلا دعاؤه إِيّاهم إلى الله؛ وردّهم عليه 
قولّه بالتكذيب وقد أساها(" هاهنا عملًا؟ 

وقال في موضع ثالث: و َالَ كَل يَهُمْ ِف كان لي رين (ل8) بثوا 
لَمِنَالْمصَدّقِينَ نَ © إلى قوله©): مدل مذ فليم لِالعَِلُونَ [الصافات: 6١‏ -11]. 

فهل يكون التصديق إلا بالقول» وقد جعل صاحبها هاهنا عاملًا؟ 

ثم قال: 5 أعمَلواءال داورد شكرا 1#6سباً: ٠:‏ ]» فأكثر ما يعرف الناس :فق الشكن 


- 


من 
ل أوِنَّكَ 


.» في الأصل: « قوله‎ )١( 

(؟) «عند ذكر إحاطته به » ساقطة من المطبوع. 

(7) كذا في الأصل» والأشبه « قد أسماه » والله أعلم. 
(5) « قوله » ساقطة من المطبوع. 


8 


أنه الحمد والثناء باللسان» وإن كانت المكافأة قد تدعى شكرًا. 
فكل هذا الذي تأوَّلنا إن هو على ظاهر القرآن» وما وجدنا أهل العلم 
يتأوّلونه» والله أعلم با أراد, إلا أن هذا المستفيض في كلام العرب غير المدفوع. 
فتسميتهم الكلام عملاء من ذلك أن يقال: لقد عمل فلانٌ اليوم عملا 
كثيرٌاء إذا نطق بحق وأقام شهادة”''» ونحو هذا. 
وكذلك إن أسمع رجلٌ صاحبه مكرومّاء قيل: قد عمل به'" الفاقرة”", 
وفعل به الأفاعيل» ونحوه من القول» فسموه عملا وهو ل يزده'" على المنطق. 
ومنه الحديث المأثور: « من عد كلامّه من عمله؛ قلّ كلامّه إلا فيه| ينفعه 6©. 


000 في المطبوع: « الشهادة . 
فم في الأصل: « بها ». 
5" الناقرة واهداكي الطبرة واضلها عن الندره:وهواان 2 نانفك العر جضن عافن إل 
العَظمء أو قريب منه ثم يُلوَى عليه جُرير؛ يُدَلّ بذلك الصّعبُ. انظر: تهذيب اللغة 
.)١1١5/9(‏ 
(4) في الأصل: « يروه »» والتصويب من المطبوع. 
() أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (1) ()» من طريق الحسين بن المتوكل» حدثنا 
يحيى ابن سعيد» حدثنا ابن جريج» عن عطاء» عن عبيد بن عمير» عن أبي ذر مرفوعًا. 
وفيه علل: 
© ضعف الحسين بن المتوكل» وهو ابن أبي السري؛ ضعفه أبو داود» وكذبه أخوه محمد 
ابن أبي السري وأبو عروبة. انظر: التهذيب (؟/ 756). 
© ضعف يحبى بن سعيد» وهو العبشمي؛ قال ابن حبان (المجروحين 7/ 0"84): « شيخ 
يروي عن ابن جريج المقلوبات وعن غيره من الثقات الملزقات. لا يحل الاحتجاج 


رف 


فوجدنا تأويلٌ القرآن» وآثارَ النَّي ق» وما مضت عليه العلماء» وصحَةَ 
النظرء كلها تصدّق أهل السّنة في الإيهان وتنفي”' القول الآخرء فأي شيءٍ 
يبع بعد هذه احج" الأربع؟ 

وقد يلزم أهل هذا الرأي - ممن يدعي أن المتكلّم بالإيهان”" مستكمل 
لمن الشنمة” ماهو أعنذ عا ذكرثاء :ؤذلك قينا فصن علينا من نبا إبلبين :فى 
إبائه السجود" لآدم» فإنه قال: ل ندل سَاستَكيرَودَينَ الْكفْرنَ © [ص: +7]» 


به إذا انفرد ». وقال العقيلٍ (الضعفاء 5/ :)١6١6‏ « عن ابن جريج لا يتابع على 
حديثه وليس بمشهور بالنقل .١‏ 
© عنعنة ابن جريج. 
وأخرجه كذلك: ابن حبان (7/ 77 إحسان)» وأبو نعيم في الحلية )1517-1557/١(‏ في 
-خبر طويل - من طريق إبراهيم بن هشام بن يحبى بن يحبى الغساني قال: حدثنا أبي» عن 
جديء عن أب إدريس الخولاني» عن أبي ذر مرفوعا. وإبراهيم كذبه أبو زرعة وأبو حاتم 
انظر: ميزان الاعتدال /١(‏ 7/7). 
فالحديث لا يصح مرفوعاء وقد روي من كلام عمر بن عبد العزيز أخرجه ابن أبي شيبة 
(5070038/1"”). وعبد الرزاق )١191/40( )77 /١١(‏ وغيرهما. 
)١(‏ « تنفي » رسمت في الأصل من غير نقط إلا الفاء» فإنها جعلت قافاء وفي المطبوع: 
« فيبقى »» ولعل الصواب ما أثبته» وانظر ما تقدم ص (759). 
فم في الأصل: « الحجة ». 
إفرة أي: مع الاعتقاد دون العمل. 
(5) في المطبوع: ١‏ التبعة ». 
)0( في الأصل: « إيبائه للسجود »» و« إبائه ؛ ساقطة من المطبوع. 


7: 


فجعله الله بالاستكبار كافرّاء وهو مقر به''' غير جاحدٍ له؛ ألا تسمع [قوله]'": 
حلفت من نار وََلَقتَهُِن ين #* [الأعراف: )]١1‏ وقوله: 9# رب يآ أَعْويْكَن © [الحجر: 4؟], 
فهذا الآن مقر بأن الله ربّه؛ وأثبت القدر أيضًا في قوله : أَعْوَيَكن 4. 

وقد تأوّل بعضهم قوله: بون مِنَ الكيزيت 4 أنه كان كافرًا قبل ذلك؛ ولا 
وجه لهذا عندي, لأنه لو كان كافرًا قبل أن يؤمر بالسجود لما كان في عداد” 
الملدوكة 20 ولا كان عاصيًا إذا"' لم يكن عن أمز بالمكحوة 

وينبغي في هذا القول أن يكون إبليس قد عاد إلى الإييان بعد الكفر, 
لقوله: يرت مَآأعْويكني #» و قوله: هعفدي ين نَارِوََلَفَتَهُِن طِينِ # [الأعراف: .]1١‏ 

فهل يجوز لمن يعرف الله وكتابه وما جاء من عنده أن يثبت الإييان 
لوبليس اليوم؟ 


.)١١7( بقلبه ولسانه» انظر ما يأتي ص‎ )١( 

(؟) زيادة يقتضيها السياق. 

إفرة في الأصل: «عدد). 

(5) أي: معهم مكانًا ووصمًا من طاعة لله واستجابة لأوامره؛ لا أنه منهم في الخلق والجبلة. 

(5) كذا في الأصلء ولعل الصواب: « إذ »» ومراد المصنف أنه لو كان كافرًا قبل الأمر 
بالسجود لما كان عاصيًا بتركه» لأنه حينئذ غير داخل فيمن أمروا بالسجود. لأن الخطاب 
كان للملائكة» فكفره ينفي كونه في عداد الملاتكة» وبالتالي ينفي دخوله في الخطاب» فلا 
يكون عاصيًا بتركه, والله أعلم. 


- ّ- ىو 
باب من جعل الإيهانَ المعرفةً بالقلب وإن لم يكن عمل" 
قال أبو عبيد: قد ذكرنا ما كان من مفارقة هؤلاء”" القوم”" إِيّانا [في 
(4) : ل 
أن]”» العمل من الإيهان» على أنهم وإن كانوا لنا مفارقين فإنهم ذهبوا إلى 
مذهب قد يقع الغّلط في مثله. 
ثم حدئت فرقةٌ ثالث شَدَّت عن الطائفتين جميعًا؛ ليست من أهل العلم 
ولا الدينة فقالوا#الإيزان مغرف بالعلري الله ونعته»رؤإن 1 يكن هناك قول 


ولاعمل. 

وهذا منسلحٌ عندنا من قول أهل الله الحنيفيّة”2» لمعارضته”2 لكلام الله 
ورسوله ظَيُكه بالرَّدُ والتكذيب. 

ألا تسمع قوله: « مولأ >امكا َه وَمآألَ ّنا وم لَك إنرّسِم وَإمْمعِيلَ * ... 


الآية [البقرة: 15 ]. 
فجعل القول فرضًا حت ىا جعل معرفته'" فرضًاء ولم يرضّ بأن يقول: 
اعرفوني بقلوبكم. 


)١(‏ أي: من قول باللسان أو عمل بالقلب أو بالجوارح» وهذا مذهب الجهمية. 
(؟) «هؤلاء » ساقطة من المطبوع. 

() أي مرجئة الفقهاء. 

(5) زيادة من المطبوع. 

(5) في المطبوع: « الملل الحنفية ». 

(7) في الأصل: « لا معارضة ». 


ابا 


ثم أوجب مع الإقرار: الإيهانَ بالكتب والرسلٍ كإيجاب الإيهان» 00 
لأحدٍ إيانًا إلا بتصديق الني لي في كل ما جاء به فقال: 92 يَكَي أن َامَثوًا 
َامِنُوأ يأل وَرَسُولِوء #6 [النساء: 15]. 

وقال: هق خلا وَرَيَكَ لا مُوْمِنوْ حَقٍّ يكوك هِمَا ضكر لوا نهم 4 [النساء: 6 

وقال: ِل أَلَدنَ امتهم ألك كنب يَعْرُِوَه. كما يحْرهُونَ هم 4 [البقرة: 1147 يعني 
لي 039 فلم طعل ال تسرفتهم يت إذاتزكوا لاد لد رالستيق عاق 

ثم سئل رسول الله يك عن الإيهان؟ فقال: « أن تؤمن بالله» وملائكته. 
وكتبه» ورسله)”" ... في أشياء كثيرةٍ من هذا لا تحصى. 

وزعمت هذه الفرقة: أن الله رضي منهم'” ' بالمعرفة» ولو كان أمر الله ودينه 
على ما يقول هؤلاء ما عرف الإسلام من الجاهلية» ولا فرّقت الملل بعضها من 
بعض؛ إذ كان يرضى منهم بالدعوى على قلوبهم [من]”" غير إظهار الإقرار 
0000 به النبوة والبراءة مما سواهاء وخلّع الأنداد والآهة بالألسنة 
بعد القلوب. 

ولو كان هذا يكون به" مؤمئًا ثم شهد رجلٌ بلسانه: أن الله ثاني اثنين» كم 


() كما في حديث جبريل» وتقدم تخريجه ص (777). 
() في المطبوع: « عنهم ». 

(9) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) في الأصل: « جاء ». 

(5) « به » ساقطة من المطبوع. 


>24 


يفوك حوس والتنادقة أو قالك وه كول التضارق:وصل اللصلبيت» 
وعبد النيران بعد أن يكون قلبه على المعرفة بالله» لكان يلزم قائل هذه المقالة أن 
يجعله مؤمئًا مستكملا للإيهان”" كيان الملائكة والنَّبِيين! فهل يلفظ بهذا أحدٌ 
يعرف الله أو مؤمن له بكتاب”" أو رسول؟ وهذا”"” عندنا كفرٌ لن يبلغه 
إبليس فمن دونه من الكفار قط. 


.» في المطبوع: « الإيهان‎ )١( 
(؟) رسمها في الأصل: « بكايه »» والتصويب من المطبوع.‎ 
أي: مذهب الجهمية.‎ )*( 
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باب ذكر ما عابت به العلماء من جعل الإيمان قولَا بلا عمل؛ 
وما نبوا عنه من مجالستهو”" 

١‏ - قال أبو عبيد: حدثنا محمد بن كثير» عن الأوزاعي» عن يحيى بن 
أبي عمرو السيباني”"» قال: قال حذيفة”": « إني لأعرف أهل دينين» أهل 
ذينك الدينين في النار» قوم يقولون: الإيهان قولٌ وإن زنى وإن سرق» وقومٌ 
يقولون: ما بال الصلوات الخمس؟ وإن) هما صلاتان» قال: فذكر صلاة 
المغرب أو العشاء: وصلاة الفجر © 

قال: وقال ضمرة بن ربيعة يحدثه عن يحيى بن أبي عمرو السيباني» عن 
حميد المقرائي» عن حذيفة. 

0 


قارن حديث حذيفة هذا؛ قد قرن الإرجاء بحجة الصلاة : 


000( في المطبوع: « مجالسهم . | 

(؟) في الأصل: « الشيباني » في هذا الموضع والذي يليه. وهو خطأء انظر: التقريب (175757)) 
والمؤتلف والمختلف للدارقطني (؟85/5). 

() في الأصل: « حذيفة حذيفة هو ». 

(4) إسناد المصنف ضعيف, لضعف محمد بن كثير» انظر ما تقدم ص (2)205» وللانقطاع بين 
يحيى بن أبي عمرو وحذيفة؛ قال الحافظ: « روايته عن الصحابة مرسلة ». 
وأخرجه كذلك: الحاكم (519/5). وعبد الله بن أحمد (757/1) (2557) والآجري 
(179/5) (5894). واللالكائي )1١18/0(‏ (17/11) من طرق عدة عن الأوزاعي به» 
فيبقى الانقطاع بين يحيى وحذيفة. 

(5) كذا سياقه في الأصلء والمعنى أن حذيفة فَنُهُ قد قرن مذهب المرجئة بهذا القول الذي هو 
كفر» وهذا من أبلغ الذم له. 


م١‎ 


وبذلك وصفهم ابن عمر أيضًا: 

7- قال أبو عبيد: حدثنا علي بن ثابت الجزري» عن ابن أبي ليل» عن 
نافع» عن ابن عمرء قال: « صنفان ليس لمم في الإسلام نصيبٌ: المرجئة» 
والقلوية 7 

الاح أبو عبيد قال: حدثنا عبد ال رحمن» عن سفيان» عن سلمة 
ابن كهيل» قال: « اجتمع الضَّحاك وميسرة وأبو البختري, فأجمعوا”' على أن 


98 َ 28 14 08 ارق 
الشهادةً بدعة» والإرجاءَ بدعة» والبراءةً بدعة )0. 


)١(‏ إسناد المصنف موقوف ضعيف, لضعف ابن أبي ليلى» وأخرجه كذلك: الطبري في تهذيب 
الآثار (؟/ »)١4171( )18٠١‏ والطوسي في المستخرج على الترمذي (1/ 5 )٠١‏ (1557) 
وابن عدي في الكامل (791/1). من طريق علي بن ثابت» عن ابن أبي ليل» عن إسماعيل 
ابن أبي إسحاق» عن نافع به مرفوعاء وانظر العلل للدارقطني .)٠١7/1١(‏ 
وقد روي هذا الحديث من طريق عدة من الصحابة: أبو بكرء وعمرء وابن عمر ذَقنة. 


ورافع بن خديج» وأبو سعيد الخدري؛ وجابر» وأنس ذَْق. 
العلم إلى أنه لا يثبت في هذا المعنى شيء عن النبي يظلة. 

(0) كذاني الأصل! 

(9) في الأصل: « فاجتموا ». 

(4) إسناد المصنف إلى الجمع المذكور صحيح كا قال الشيخ» وأخرجه كذلك: عبد الله في السنة 
(77/1) (179) بزيادة أبي صالح وبكير الطائي» وابن الأعرابي في معجمه /١(‏ 5 717) 
(0")) بزيادة بكير فقط. 
والبراءة: أن تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله يق والولاية: أن تتولى بعضًا وتترك 
بعضًاء والشهادة: أن تشهد على أحد أنه في النار. كذا فسرها الإمام أحمد ى) في السنة 


3م 


5 "- قال أبو عبيد: حدثنا محمد بن كثير» عن الأوزاعي, عن الزهري» 
قال: « ما ابتدعت في الإسلام ف ال على أهلها من هذا الإرجاء 2 

5- قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن مهدي بن ميمون» عن 
الوليد بن مسلم» قال: دخل فلانُ - قد سّاه إسماعيل» ولكن تركت اسمه أنا - 
على جندب بن عبد الله البَجَلِء فسأله عن آيةِ من القرآن» فقال: « أحرّج عليك 
إقنك سل ل فيكت »» قال: أو قال: « أن تجالسني »؛ أو نحو هذا القول"". 

7- قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب. قال: قال لي 
سعيد بن جبير - غير سائله ولا ذاكر ”'' له شيئًا -: « لا تجالس فلانًا - وسَّاه 
أيضًا -» فقال: إنه كان يرى هذا الرأي )”. 

والحديث في مجانبة الأهواء كثير» ولكنًا إنا قصدنا في كتابنا لمؤلاء خاصة. 


للخلال (؟/ 11/94) (7/57). 

000 في المطبوع: « أعز ». 

(؟) إسناد المصنف ضعيف, لضعف محمد بن كثير» انظر ما تقدم ص (05)» وأخرجه كذلك: 
ابن بطة (؟/ *8917) ,.)١71417(‏ والآجري (71775/7) (7110) من طريق محمد بن كثير به. 

() إسناد المصنف معضلء وأخرجه كذلك: ابن جرير ))8١ /١(‏ عن يعقوب عن إساعيل به» 
وفيه تسمية الرجل الذي أهمه المصنف وهو: طلق بن حبيب. 

2 في الأصل: « ذاكرًا ). 

(0) إسناد المصنف صحيح. وأخرجه كذلك: عبد الله في السنة /١(‏ 771) (2504) والآجري 
(8/5) 20 وابن بطة (889/5) )١775(‏ من طريق مؤملء عن حماد بن زيد» 


عن أيوب به. وفيه كذلك تسمية الرجل؛ ب: طلق بن حبيب. 


آذه 


وعلى مثل هذا القول كان سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس ومن بعدهم 
من أرباب العلم وأهل السَّنة - الذين كانوا مصابيح الأرض وأئمة العلم في 

: اه ع ١١‏ 
دهرهم من أهل العراق والحجاز والشام وغيرها - زارّين''' على أهل البدع 
كلهاء ويرّون الإيهان قولًا وعملا. 


)١(‏ من الرَّرٌ وزرّ: أصل يدل على الشدة» ومن معانيه: السّلَ والطّرد؛ يقال: يَرْرَ الكتائبٌ 
بالحّيف: أي يشلهم. ومن معانيه كذلك: العَضَّء انظر: تهذيب اللغة (151/13): 
مقاييس اللغة (7/7). والمعنى: أنهم يتكلمون في أهل البدع ويفضحوهم؛ ويبينون 
عوارهم للناس ليحذروهم. 


:م 


باب الخروج من الإيمان بالمعاصي 

قال أبو عبيد: أما هذا الذي فيه ذكر الذنوب والجرائم؛ فإن الآثار جاءت 
بالتَغليظ على أربعة”" أنواع: فائنان منها فيها نف الإيهان والبراءةٌ من 
ل , والآخران فيها تسميةٌ الكفر وذكدٌ الشّرك. 

وكل نوع من هذه الأربعة تجمع أحاذيت ذزات رو 

فمن النوع الذي فيه نفي الإيهان: حديث النّبِي : « لا يزني الرجل 
حين يزني وهو مؤمن.ء ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن 0 
وقوله: « ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره غَوائله )”". 
وقوله: « الإيهان قيد المَتك7 , لا يفتك مؤمن 2 


010 في الأصل: « أربع ». 

فم في المطبوع: « عدة ). 

(*) أخرجه البخاري (8/ )١159‏ (187) من حديث ابن عباس فا وأخرجه من حديث 
أبي هريرة فإ البخاري (/11*5) (714175), ومسلم )75/١(‏ (/01). 

(:) أخرجه البخاري (8/ )5١15( 6٠١‏ من حديث أبي شريح قَله. 
وبوائقه: شرهء كذلك فسره النبي عق ى) في رواية أحمد (51/17؟) (74104) 
والحاكم )9١ /١(‏ له من حديث أبي هريرة قَإلقه. 

)0( في الأصل: « قيد ليفتك ». 


(7) أخرجه من حديث أب هريرة فه: أبو داود (5/ ))7759()١55‏ وابن أبي شيبة )١١15 /١5(‏ 
(81”) والحاكم /١(‏ 2707 عن إسحاق بن منصور عن أسباط بن نصر عن السدي 
عن أبيه عن أبي هريرة به» وهذا إسناد ضعيف؛ أسباط بن نصر: صدوق كثير الخطأء 
والسدي. وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة: صدوق يهم؛ وأبوه: مجهول الحال. 


(010) 


(1) أخرجه مسلم /١(‏ 74) (04) من حديث أبي هريرة فلل . 


فر 


وقوله: « لا يبغض الأنصارَ أحد يؤمن بالله ورسوله 37 

ومنه قوله: «والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تَحابُوا 3 

وكذلك قول أب بكر الصديق 429: « إياكم والكذب؛ فإنه يجانب الإيهان )”" 
وقول عمر 5 : « لا إيان لمن لا أمانة له ). 


وأخرجه من حديث الزبير ة: أحجد (7/ )١577( )5١‏ و("/ 50) .)١577(‏ وابن 
أبي شيبة (15/ 78477()110) من طرق عن الحسن عن الزبير به» وهو منقطع؛ الحسن 
لم يسمع من الزبير» لأن الزبير بدري» والحسن لم يحدث عن بدري مشافهة ىا قال قتادة. 
انظر: الكامل (ا/ .)5٠١‏ 

وأخرجه من حديث معاوية قله : أجد (8؟/ 17 ) (1748177).» عن عفان» عن حماد بن 
سلمة؛ عن علي بن زيدء عن سعيد بن المسيب؛ عن معاوية ظلت؛ وخالف عفانًا كل من: 
سعيد بن سليمان النشيطي كما عند الطبراني »)7١9/١9(‏ وعمرو بن عاصم الكلابي كما 
عند الحاكم /١(‏ 501)؛ فروياه عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيدء عن سعيد بن 
المسيب» عن مروان بن الحكم؛ عن معاوية به. وهذا أشبه بالصواب ى! قال الدارقطني في 
العلل (1/ 75). وهو على أية حال ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان. 
وبمجموع هذه الطرق يصح الحديث. وانظر: صحيح أبي داود (5 417 7). 

أخرجه مسلم )85/١(‏ (95) من حديث أب هريرة فلل و(85/1) (/ال) من حديث 


أي سعيد 85 


أخرجه أحمد (191//1) (17).» وابن أبي شيبة (8/ 570) (235599414)» والعدني في الإيهان 


(201-01()177-175) من طرق عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر. وهذا إسناد صحيح. 


(5) لم أقف عليه من قول عمر فقت وقد صح مرفوعًا من حديث أنس كا قال الشيخ» أخرجه 


كم/ 


وقول سعد”": « كل الخلال يُطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب )"". 

وقول ابن عمر: ١‏ لا يبلغ أحدٌ حقيقة الإيهان حتى يدع المراء» وإن كان 
محقَاء ويدّع المزاحة في الكذب )”". 

ومن النوع الذي فيه البراءة: قول النَبِي يت: « من غشَّنا فليس من 2©6. 

وكذلك قوله: « ليس منًا من حمل السلاح علينا )”© . 


وكذلك قوله: « ليس منًا من ل يرحم صغيرنا)”2. 


أحمد .)١١65717( )””/5١(‏ وابن أبي شيبة )584/1١١(‏ (70875), وابن حبان 
4757/١(‏ إحسان) .)١195(‏ 

)١(‏ في الأصل: « سعيد »» والتصويب من المطبوع. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (8/ 5؟57) (355995). وابن المبارك في الزهد (585) (8758)) 
وابن بطة (؟5/ 5489-:905()59 و4094)., والخلال (58/65) ١075(‏ و5؟60١).‏ من 
طريق سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد عن سعد» وهذا إسناد صحيح. 

() لم أقف عليه من قول ابن عمر ظَقنُهاء وقد صح مرفوعا من حديث أب هريرة فَلقه» أخرجه 
أحمد (4١/0/8؟)‏ (470) و(4١1/1ا")‏ (4053). انظر: صحيح الترغيب 
والترهيب (5979). 

(5:) أخرجه مسلم )١١١()918/١(‏ من حديث أبي هريرة فه. 

(0) أخرجه البخاري (9/ 28174()5)) ومسلم )48/١1(‏ (48) من حديث ابن عمر ظلقهُ: وأخرجه 
كذلك: البخاري (9/ 01/01/1()58, ومسلم (1/ 23٠١0048‏ من حديث أبي موسى له 

(5) رواه أحمد /١1١(‏ 46 *) (717/7)» والترمذي (7/ ))١970( )58٠١‏ من طريق عمرو بن 


شعيب عن أبيه عن جده» وله شواهد من حديث أنسن بن مالك» وأبي هريرة» 


لام 


في أشياء من هذا القبيل”". 

ومن النوع الذي فيه تسمية الكفر: قول الي خقي حين مُطِرواء فقال: 
« أتدرون ما قال ربكم؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن وكافرء فأما الذي 
يقول: مُطرنا بنجم كذا وكذا؛ كافرٌ بي مؤمنٌ بالكوكبء. والذي يقول هذا 
رزق الله و رحمته؛ مؤمنٌ بي كاف”'' بالكوكب ا 

وقوله يك: « لا ترجعوا بعدي كمَّارًا يضرب بعضّكم رقاب بعض )2. 

وقوله:« من قال لصاحبه يا”' كافر فقد باء به أحدهما )2. 


وقوله: ومن أتى ساحرًا أو كاهنًا فصدّقه با يقول» أو أتى حاتضًا أو امرأةٌ 


)١(‏ في الأصل: « القول »2 والتصويب من المطبوع. 

() في المطبوع: « وكافر ». 

(*) أخرجه البخازي )١591/١(‏ (857). ومسلم )91١( )87/١(‏ من حديث زيد بن 
خالد الجهني قله . 

(:) روي هذا الحديث عن جماعة من أصحاب النبي ##2؛ من حديث جرير بن عبد الله 5 : 
أخرجه البخاري .)١151( )"0 /١(‏ ومسلم )81/١(‏ (50). 
ومن حديث ابن عمر فل : أخرجه البخاري (4107()10/5/0)) ومسلم /١(‏ 55()87). 

ومن حديث أب بكرة قَلنهُ: أخرجه البخاري (17/5/7) (17/41)) ومسلم (7/ 1700) 

.)١"10( 


ومن حديث ابن عباس ظَقُع : أخرجه البخاري (9/ .)7١74( )5١‏ 
(0) ديا » ساقطة من المطبوع. 
() أخرجه البخاري (757/48) ,.)5١1١4(‏ ومسلم (20()7/4/1) من حديث ابن عمر ذَقتُع. 


وأخرجه البخاري (757/4) )51١7(‏ من حديث أبي هريرة قلقة. 
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في دبرها؛ فقد برئ مما" أنزل على محمد 28 أو كفر با أنزل على 


١ن‏ ؟ 
حمل 2 )27 


وقول عبد الله: « باب المؤمن فسوقٌ» وقتاله كفرٌ » وبعضهم يرفعه"". 
ومن النوع الذي فيه ذكر الشّرك: قول النَبِي ##2: « إن أخوف ما 


( 


أخاف على أمتي الشَّرك الأصغر ». قيل: يا رسول الله» وما الشَّرك الأصغر؟ 
قال« الوياءغ” , 


دلق في الأصل: «ب]ط). 
(؟) أخرجه أحمد »)3١151/()١57/17(‏ وأبو داود (5/ )١50‏ (7505)) والترمذي )178/١1(‏ 


إفرة 


»)١16(‏ وابن ماجه (574()007/1): من طرق عن حماد بن سلمة» عن حكيم الأثرم» عن 
أبي تميمة ال هجيمي» عن أبي هريرة فق مرفوعًا. قال الترمذي: « سألت محمدًا [يعني 
البخاري] عن هذا الحديث فلم يعرفه الامو هذا الوه وفوعك ها العديت جد 
العلل الكبير (09). وقال البخاري: « هذا حديث لا يتابع عليه ولا يعرف لأبي تميمة سماع 
من أب هريرة في البصريين ». التاريخ الكبير (1/ 202117 ورواه الطحاوي في شرح معان 
الآثار (/ ٠‏ 5) (16 5)» من طريق إسماعيل بن عياش» عن سهيل» عن الحارث بن مخلد» 
عن أبي هريرة به. وهذا إسناد ضعيف لجهالة الحارث» ولضعف ابن عياش في الحجازيين؛ 
فإن سهيلًا وهو ابن أبي صالح: مدني. والحديث صححه الألباني في الإرواء .)7١١5(‏ 
أخرجه النسائي (11//7) (1118-4115) و(4155-4117)) من طرق عن 
ابن مسعود» وصححه الألباني في صحيح النسائي .)51١8-511١5(‏ 

وأما المرفوع فأخرجه البخاري )١9/1١(‏ (58)» ومسلم )81/١1(‏ (51). 


(5) « إن » ساقطة من المطبوع. 


2) 


أخر جه أحمد (9"/ )8٠‏ (7375711)» والبيهقى في الشعب 2))151١( )١55/49(‏ من 


طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمروء عن عاصم بن عمرء عن محمود 
صم 


ها 


ومنه قوله: « الطّّرة شرك وما منّا إلا... ولكن الله يُذهبه بالتوكل )0"©. 

وقول عبد الله في التّائم والتَوّلة: « إنها من الشَّرك )”© 

وقول ابن عباس: « إن القوم يشركون بكلبهم يقولون: كلبنا يحرسناء 
ولولا كلبنا لسرقنا 0 

فهذه أربعة أنواع من الحديث, قد كان الناس فيها على أربعة أصنافٍ من 
التأويل: فطائفةٌ تذهب إلى كفر النعمة» وثانية تحملها على التخليظ والرقينة 
وثالئةٌ تجعلها كفرٌ أهل الرّدةء ورابعةٌ تُذهبها كلّها وتَدُها. 

فكل هذه الوجوه عندنا مردودةٌ غيد مقبولةٍ» ل يدخلها من الخلل والفساد. 

فالذي يرد به ال الأول: اعرف ين كلام العرب ولغاتهاء وذلك 


ابن لبيد به. وهذا إسناد جيد؛ انظر: الصحيحة .)461١(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد )1١7/5(‏ (5410؟) و(ا/ .)4١95( )56١‏ وأبو داود ,)991١()1١58/5(‏ 
والترمذي (7/ 5048؟) (1515). وابن ماجه (0/ )١74‏ (707"8)» من طريق سفيان» عن 


سلمة بن كهيل» عن عيسى بن عاصمء عن زر بن حبيش» عن ابن مسعود ظلنُهُ به. وهذا 
إسناد صحيح؛ انظر: الصحيحة (579). ش 

(؟) أخرجه عبد الله في السنة /١(‏ 50") (:0/4), وقد صح عنه مرفوعًا؛ أخرجه الحاكم 
)١51١/5(‏ (9000), وأحجد (5/ .»751١6( )١١١‏ وأبو داود (54//ا١)‏ (8847*), 
وابن ماجه (0/ 1077) (72017*0)» انظر: الصحيحة (791/7 و771). 

(') أخرج نحوه ابن أبي حاتم (1/ 57) (73794)» وفيه شبيب بن بشر؛ وثقه ابن معينء وليّنه 
أبو حاتم» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ كثيرًا. التهذيب (705/5). 

(5) في المطبوع: « والذي يرد المذهب ». 


أنهم لا يعرفون كفران النعم إلا بالجحد لأنعام الله وآلائه» وهو كالمخبر على 
نفسه بِالعُدُم وقد وهب الله له الثروة» أو بالسّقم وقد منَّ الله عليه بالسلامة» 
وكذلك ما يكون من كتمان المحاسن ونشر المصائب» فهذا الذي تسميه العرب 
كفراناء إن كان ذلك”' فيه بينهم وبين الله أو كان من بعضهم لبعض؛ إذا 
َنَاكروا اصطناعً المعروف عندهم وتَجاحَدوه. 

ينبتك عن ذلك مقالة الي يت للنساء: « إنكن تُكثرن اللّعن وتَكْمْرن 
العشير - يعني: الزوج - وذلك أن تغضب إحداكن, فتقول: ما رأيت منك 
خيرًا قط )7"» فهذا ما في كفر النعمة. 

وأما القول الثاني: المحمول على التّْليظ؛ فمن"" أفظع ما تُؤْوّل على 
رسول الله يق وأصحابه؛ أن جعلوا الخبر”' عن الله وعن دينه وعيدًا 
لاحقيقة له وهذا يؤول إلى إبطال العقاب», لأنه إن أمكن ذلك في واحبدٍ منهاء 
كان ممكنًا في العقوبات كلها. 


000 كذا في الأصلء والأشبه: « سواء كان . 

(؟) روي هذا الحديث عن جماعة من أصحاب النبي ينق؛ من حديث أبي سعيد: أخرجه 
البخاري (58/1) (705)» ومن حديث ابن عباس فَت: أخرجه البخاري )١5 /١(‏ 
(79)؛ ومن حديث ابن عمر ظَقتُها: أخرجه مسلم )87/١(‏ (74)» ومن حديث جابر: 
مسلم (507/1) (880)» ومن حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم )85/١(‏ (74). وقد 
ورد أصل الحديث في مواضع أخرى في الصحيحين بدون موضع الشاهد. 

فرق في الأصل: « من »). 

2 في الأصل: « خبر ». 


4١ 


وأما الثالث الذي بلغ به''' كفرٌ الرّدة نفسها؛ فهو شر من الذي قبله؛ لأنه 
مذهب الخوارج 3 مَرّقوا من الدين بالتأويل» فأكفروا”" الناسّ بصغار 
الذنوب وكبارها!"» وقد علمت ما وصفهم [به]© رسول الله يضق 
منالمروق» وما أذن فيهم من سفك دمائهه”” 

ثم قد وجدنا الله تبارك وتعالى يكذب مقالتهم؛ وذلك أنه حكم في 
السارق بقطع اليد» وفي الزاني والقاذف بالجلد» ولو كان الذنب يكفر صاحبه 
ما كان الحكم على هؤلاء إلا القتل» لأن رسول الله يقي قال: « من بدَّل دينه 
فاقتلوه :”2 أفلا ترى أنهم لو كانوا كمَارًا لماكانت عقوباتهم القطمّ والجلد؟ 

وكذلك قول الله فيمن قتل مظلومًا: «مَمَدْ َمَلنا ولي سَلْطننًا * [الإسراء: 
*"]» فلو كان القتل كفرّاء ما كان للولي عفوٌ”" ولا أخدٌ ديّة» ولزمه القتل. 

وأما القول الرابع: الذي فيه تضعيف هذه الآثار» فليس مذهبَ من يُعتدٌ 
بقوله» ولا" يُلتفت إليه» إنما هو احتجاج أهل الأهواء والبدع؛ الذين قَضْر 


لل « به » ساقطة من المطبوع. 
() في المطبوع: « فكفروا ». 
(*) انظر: الفتاوى .)57١ /١17(‏ 
(؟) زيادة يقتضيها السياق. 

)0( كا في حديث علي 485 
(7) أخرجه البخاري (4/ 11) (7017) من حديث ابن عباس وفقة. 
0) في الأصل: « عفوًا ». 

(8) في المطبوع: « فلا ». 


عند البخاري )١5/4(‏ (59720).؛ ومسلم (17557/5) .)1١55(‏ 
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علمهم”' عن الاتساع في الآثار”"'» وعبيّت أذهائهم عن وجوههاء فلم يجدوا 
شينًا أهونَ عليهم من أن يقولوا: متناقضة» فأبطلوها كلها. 

وإن الذي عندنا في هذا الباب كله: أن المعاصي والذنوب لا تزيل إياناء ولا 
توجب كفرّاء ولكنها إنا تنفي من الإيان حقيقته وإخلاصّه الذينعت الله به 


2 مس م 


أهلّه واشترطه عليهم ف مواضع من كتابه؛ فقال : إن أله أشْترى مس الْمُؤْمبيت 


عد و 


عم يي يفئلورت ل 


4 لاهو 


ل دود أ وك ا -17ل]. 
وقال: م مَدْأَْلمَالْمزمُونَ 50 ادن هم في صَكَاحمْ حَشِعُونَ 4 إلى قوله: (١‏ وان هر 


َك صَلَومْ يحاون (©) أولَهك هم لفن 2 الدّت يَرِثْونَ الفِردَزس هُمْ ذا 


حَلِدُوَ # [المؤمنون: ١١-١‏ ]. 


ا المتم تت 0 جلت فُلويح وَإِذا يلبَتْ عَليِمْ ليله رَادتهُمْ 
ا 1 7 27 سوج سوس بر 0 غيل سا 2 
يمنا وَعَلٌ رَيّهِمْ يكوك لون () لذبت يقيمو بن الصّلْؤهَ ومِمَا رزفتهم ينَفِهُونَ 0 أَرْلَيِكَ 


سس ع 9-00 ده عد 


ل وَمَعْفْرَةٌ وَررَقُ حكَرِيمٌ © [الأنفال: .]4-١‏ 

قال أبو عبيد: فهذه الآيات التي شرحت وأبانت شرائعه المفروضة على 
أهله ونفت عنه المعاصي كلهاء ثم فسّرته السَّنة بالأحاديث التي فيها خلال 
الإيهان في الباب الذي في صدر هذا الكتاب. 


000 في الأصل: « عملهم »» والتصويب من المطبوع. 
020 « في الآثار » ساقطة من المطبوع. 


0 


فللا خالطت هذه المعاصي هذا الإيان المنعوت بغيرهاء قيل: ليس هذا من 
الشرائط التي أخذها الله على المؤمنين» ولا الأمانات”' التي يعرف بها أنه 
الإيهان» فنفت عنهم حينئذ حقيقتّه”" ول يزل عنهم اسمُه””. 

فإن قال [قائل]9©: كيف يجوز أن يقال: ليس بمؤمن» واسم الإيهان غير 
زائل عنه؟ 

قيل: هذا كلام العرب المستفيضٌ عندنا غير المستنكر في إزالتهم العمل””) 
عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقته» ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا 
كان ليس بمُحكم لعمله: ما صنعت شيئًا ولا عملت عملاء وإنا وقع معناهم 
هاهنا [على]”' نفي التجويد لا على الصّنعة نفسهاء فهو عندهم عامل 
بالاسم» وغير عامل في الإتقان”» حتى تكلَّموا به فيه هو أكثر من هذاء 
والك كني لابح ابا ركع هذ لاقي فشان ما شوووز اله واد دادر 
أنه ابن صَلبه ثم يقال مثله في الأخ. والزوجة. والمملوك. 


)١(‏ كذافي الأصلء ولعله « الأمارات » كا قاله الشيخ لله 

(؟) أي الكاملة الال الواجب. 

() انظر: أصول السنة لابن أبي زمنين (7757). 

(5) زيادة من المطبوع. 

(5) في المطبوع: « إزالة العمل ». 

(5) زيادة من المطبوع. 

(0) انظر: التوحيد لابن خزيمة ))517/١(‏ منهاج السنة ,)3١5/0(‏ 
)00 في المطبوع: « كرجل 6 


4 


وإنها مذهبهم في هذا كله”": المزايلة في'" الأعمال الواجبة عليهم من 
الطاعة والبرٌ وأما التكاح والرّق والأنسابء فعلى ما كانت عليه؛ في أماكنها 
وأسمائها”". 

فكذلك هذه الذنوب التي يُنفى بها الإيان» إنما أحبطت الحقائقٌ منه 
والشرائع”" التي هي من صفاته؛ فأما الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك» ولا 
يقال لهم إلا: مؤمنون؛ وبه الحكم عليهم. 

وقد وجدنا مع هذا شواهد” لقولنا من التنزيل والسنة. 

فأما التّتزيل: فقول الله جل ثناؤه في أهل الكتاب. حين قال: 2( وإ كمد أنه 
مسكَقَ لين أوثوا كتنب ميته ناوا تَكْشموئه سبدو ورَآءَ ظْهُورِهِم * [آل عمران: /141]. 

7- قال أبو عبيد: حدثنا الأشجعي. عن مالك بن مغولء عن الشعبي» 
في هذه الآية قال: « أما إنه كان بين أيديهم؛ ولكن نبّذوا العمل 0 


«١ )١(‏ كله » ساقطة من المطبوع. 

.)73701 /17( أي المفارقة» انظر: لسان العرب‎ )١( 

(9) في المطبوع: « من ». 

(5) في المطبوع: « أماكنها وأساؤها » بالرفع وإسقاط « في ». 

(5) في المطبوع: « الشرائع » بإسقاط الواوء وهو خطأ. 

0030 في الأصل: « شواهدا ». ا 

(0) إسناد المصنف صحيح., ومن طريقه أخرجه: ابن المنذر (078/1) 2))١191(‏ وأخرجه 
ابن أبي حاتم (7/ /8737) (5775)) والطبري (5/ 749) من طريقين عن ابن إدريس عن 
يحيى بن أيوب البجلي» عن الشعبي. 


0 


ثم أحلّ الله لنا ذبائحهم» ونكاح نسائهم؛ فحكم لهم بحكم الكتاب إ(") 
كانوا [به]'' مقرين؛ وله منتحلين» فهم بالأحكام والأسماء في الكتاب 
داخلون؛ وهم له”" بالحقائق مفارقونء فهذا ما في القرآن. 

وأما السنة: فحديث النَِي تيه الذي يحدث به رفاعة في الأعرابي الذي 
صلَّ صلاة فخمّفهاء فقال له رسول الله ##2: « ارجع فصلٌء فإنك لم 
نض »»حتى فعلها مرارّاء كل ذلك يقول: « 00 نبل )7 وهو قد رآه 
يصليهاء أفلست ترى أنه مصلّ بالاسمء وغير مصلٌّ بالحقيقة. 

وكذلك في [صلاة]”' المرأة العاصية لزوجهاء والعبد الآبق» والمصلي 
بالقوم الكارهين”' له أنها غير مقبولة” , 


.» في المطبوع: « إذا‎ )١( 

(") زيادة من المطبوع. 

() في الأصل: «لها » وهو خطأء لأن الضمير يرجع إلى الكتاب. 

(5) زيادة يقتضيها السياق» وكان الأصل: « تصلي »» وصوب الشيخ الكلمة إلى « فصل »» 
والسياق يرجح ما أثبته. 

(5) أخرجه أحمد (7”7/8/71) .)١18495(‏ وأبو داود )7175/١(‏ (804)» والترمذي )777/١(‏ 
(20» والنسائي (578/0) )٠١67(‏ و(01/4/7) .)١170(‏ وقد أخرجه البخاري 
(761(0)1657/1), ومسلم (198/1) (791)» من حديث أبي هريرة ظلة. 

(0) زيادة يقتضيها السياق. 

© في الأصل: « الكارهون ». 

() أخرجه الترمذي )7817/١(‏ (750) من حديث أب أمامة قله بلفظ: « ثلاثة لا تجاوز 
صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع؛ وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط؛ وإمام قوم 


15 


ومنه حديث عبد الله بن عمرو”" في شارب الخمر أنه: « لا تقبل له صلاة 


35: « لا صلاة لجار المسجد إلا في اللخ 
٠‏ عه ٠‏ أإأن | وده ع كف لكوي 0 


وهم له كارهون ». وإسناده حسن؛ انظر: صحيح الجامع (07001. 

.» في المطبوع: « عمر‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد )5١9/1١(‏ (55415) و(١١1/١15)‏ (3805)). والنسائي )7١7/4(‏ 
(28))» وابن ماجه (0/ )8١‏ (7773171)» من طرق عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله 
ابن عمرو مرفوعا. وصححه الألباني في الصحيحة .)1/١9(‏ 

(') أخرجه عبد الرزاق »)١915( )5917//١(‏ وابن أبي شيبة (؟/ )١6٠0‏ (71480), من طرق 
عن أبي حيان» عن أبيه سعيد بن حيان» عن علي يَلكُهُ. وسعيد بن حيان مختلف فيه؛ وثقه 
العجلي /١(‏ 791)» وذكره ابن حبان في الثقات (4/ »)358٠١‏ ووثقه الذهبي في الكاشف 
(18171) إلا أنه قال في الميزان (7/ 17): « لا يكاد يعرف »» وقال ابن القطان في بيان 
الوهم (5/ ١ :)54٠‏ لا تعرف له حالء ولا يعرف من روى عنه غير ابنه ». وله طريق 
أخرى عند الدارقطني (5/ 7917) )١005(‏ وفيها الحارث الأعور. 
وقد روي مرفوعا من حديث أبي هريرة وجابر بن عبد الله وعائشة فا ولا يصح. 
انظر: التلخيص الحبير (؟/ 419). إرواء الغليل (591). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 5 ))١57171"( )5١‏ وابن الجعد في مسنده (1/ 7377) ))١189(‏ 


من طريق شعبة عن الحكم؛ عن إبراهيم» عن عمرو بن شرحبيل» عن عمر. وعمرو لم 
يسمع من عمر كا قاله أبو زرعة. المراسيل لابن أبي حاتم »)١57(‏ وكذا ابراهيم - وهو 


4/ 


ومقالة”'' حذيفة: « من تأمل حَلْق امرأة من وراء الثياب وهو صائةٌ؛ 


أبطل صومه ا 
قال أبو عبيد: فهذه الآثار كلّهاء وما كان مضاهيًا للماء فهو عندي على ما 
رف 


وكذلك الأحاديث التى فيها البراءة» فهى مثل قوله: من فعل كذا وكذا 


وله طريق أخرى عند ابن أبي شيبة (5/ 5 )١19519( )5١‏ عن ابن إدريس عن الأعمش 
عن ععارة عن عمر #َلُه) وعبارة في شيوخ الأعمش اثنان: عمارة بن عمير» وعمارة بن 
القعقاع بن شبرمة؛ وعلى أية حال فهو منقطع أيضّاء والله أعلم. 
والثقل: هو متاع المسافر وحشمه. انظر: تهذيب اللغة (9/ .)86١‏ 

.» في المطبوع: « وقال‎ )١( 

)١(‏ أخرجه هناد في الزهد (؟/٠50) »)١577(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات 
(5/ 20170006070 عن عبد الرحمن المحاربي» عن ليث؛» عن طلحة اليامي» عن خيثمة 
ابن عبد الرحمن» عن حذيفة 485. وليث: صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديئه فترك. 
وقد روي مرفوعا من حديث أنس ته وهو موضوع؛ أخرجه ابن عدي (5/ 747)) 
ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (7/ 209) .)١١79(‏ 

(9) في المطبوع: « فسرته ». 

(4) من قوله: « وإن الذي عندنا في هذا الباب كله » ص (917) إلى هنا نقله المروزي في تعظيم 
قدر الصلاة (؟081-41///1) تنصيصّاء إلا أنه مختلف عما هاهنا بعض الشيء» وني 
59ب 0000 0 ا 0 


كلام أبي عبيد» وقد سبقه بقوله: « وهكذا فسر أبو عبد الله [كذا] ينه هذه الأخبار في 
كتابه المنسوب إليه في الإيهان »» وختمه بقوله: « إلى ههنا كلام أبي عبيد ». 
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فليس منا”"؛ لا نرى شيئًا منها يكون معناه المَرُوْ من رسول الله يق ولا من 
مل ]نا هيه عند ناة آنه ليس ف المطيغيق لناء ولا من تادايق بنآء ولا من 
المحافظين على شرائعناء فهذه النعوت وما أشبهها". 

وقد كان سفيان بن عبينة يتأول قوله: ( لسن ): ليس مثلناء» وكان 
يرويه عن غيره أيضًا. 

فهذا التأويل وإن كان الذي قاله إمامٌ من أئمة العلم» فإني لا أراهء من 
أجل أنه إذا جعل من فعل ذلك ليس مثل النَبِي يققه؛ لزمه أن يصير من يفعله 
مثل النَى نك وإلا فلا فزق بين الفاعل والتّاركء وليس للنبي يق عديل 
ولا مثلٌ من فاعل ذلك ولا تاركه”؟. 

فهذا ما في نفي الإيهان وفي البراءة من النّبِي طقي. إنم| أحدهما من الآخرء 
وإليه يؤول. 

وأما الآثار المرويات”/ بذكر الكفر والشّرك ووجوبه)"" بالمعاصيء فإن 
معناها عندنا ليست ثُثبت على أهلها كفرًا”' ولا شركا يزيلان الإيهان عن 


.)87( مثل ما تقدم ص‎ )١( 

(؟) كذا الأصلء ولعل الصواب: « ونحو هذه النعوت وما أشبهها »» وفي المطبوع: « وهذه ». 

(*) وممن أنكر هذا التأويل أيضًا: الإمام أحمد. وابن مهدي. انظر: السنة للخلال (1/7/7ه- 
4 »؛ وانظر: الفتاوى (ل/ا/ 0 07). 

(54) في الأصل: « المرجيات ». 

(4) في الأصل: « ووجوبها »» والتصويب من المطبوع. 

(5) في الأصل: « الكفر ». 
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صاحبه؛ إنم| وجوهها: أنها من الأخلاق والسنئن التي عليها الكفار والمشركون. 
وقد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل في الكتاب والسّنة نحوًا نما وجدنا 
في النوعين الأولين. . 
فمن الشاهد على الشَّرك في التّتزيل: قول الله تبارك وتعالى في آدم وحواء 
عند كلام إبليس إياهما: 9 هْوَالِى حَلَقَكْم ين نفس وبحِدَوَ وَجَْعَلَ مها رَوْجَهَا بسكن 


ا ا 204 سدس شوح 7 0-4 بوم هه و 


ليا هَكَنَاتَصَسَّدْهَا حَمَلتَ حملا حَفِيفا فَمَرتْ يد # إلى : هل جَعَلا له شركاء فيمآ َاتَهُمَا 4 
[الأعراف: 110-184 ]» وإنما هو في التأويل أن الشيطان قال لما: سمّيا ولدىا 
عبد الحارث” '» فهل لأحد يعرف الله ودينه أن يتوهّم عليهم| الإشراك بالله مع 
النبوة» والمكانٍ من الله» فقد سمّى فعلهم|ا شركاء وليس هو الشَّرَك بالله. 

وأما الذي في السنة: فقول النَبِي ©#: « أخوف ما أخاف على أمتي 
الشَّرك الأصغر )”© فقد فسَّر لك بقوله: ٠‏ الأصغر » أن هاهنا شركًا سوى 
الذي يكون به صاحبه مشركا بالله. 

ومنه قول عبد الله: « الرّبا بضعة وستون بابًاء والشَّرك مثل ذلك )”". 


)١(‏ أخرجه أحمد (77/ )"١5‏ (30111)» والترمذي (5/ )١170‏ (720717)» من طريق عمر بن 
إبراهيم» عن قتادة» عن الحسن, عن سمرة ذَلتّهُ مرفوعاء ولا يصح انظر: الضعيفة (07557. 

(1) تقدم تخريجه ص (84)؛ وهو صحيح. ظ 

(6) أخرجه عبد الرزاق .)١9757( )07”١6/48(‏ وابن أبي شيبة (9/ )57١‏ (757777), 


وعبد الله في السنة )777/١(‏ (1/41) من طرق عن ابن مسعود. 


وقد روي مرفوعا من حديثه» ومن حديث البراء بن عازب, وأبي هريرة وله 
الألباني في الصحيحة .)١41/1(‏ 


فقد أخبرك أن في الذنوب أنواعا كثيرة تسمى بهذا الاسمء وهي غير 
الإشراك التي يتخذ لها مع الله إهها غيره”"» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

فليس هذه الأبواب عندنا وجوه إلا أنه" أخلاق المشركين» وتسميتهم» 
وسننهم, وألفاظهم» وأحكامهم, ونحو ذلك من أمورهم. 

وأما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل: قول الله جلّ وعزَّ : «(وّس لَر يحَكْر 
يمآ أَنرَلَ أمَهُ مويك هم ألْكَهِرُوكَ © [لمائدة: ؛؛ ]. 

اين ابن عباس: « ليس بكفر ينقل عن ملّة و 

وقال عطاء بن أبي رباح: ١‏ كفرٌ دون كفر )". 

فقد تين لنا أنه" كان ليس بناقلٍ عن ملَّة الإسلام أن الدين باق على 
حاله» وإن خالطه ذنوبء فلا معنى له إلا أخلاق”" الكفار وسنّتهم؛ على ما 
أعلمتك من الشَّرك سواءء لأن من سئن الكفار الحكمٌ بغير ما أنزل الله. 


.» كذا في الأصلء ولعل الصواب: « وهي غير الإشراك الذي يتخذ فيه مع الله إلهٌ غيره‎ )١( 

(؟) في الأصل: « أنا »» والتصويب من المطبوع. 

(*) كذا في الأصلء. والمناسب حذف الواو. 

(4:) أخرجه الحاكم (23217/7). والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (؟/ 077) (01/7), وهو 
صحيح. انظر: الصحيحة تحت (50017). 

(5) أخرجه ابن جرير (550-574/8)» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (5/ 0717) 
(01/5)) وإسناده صحيح؛ انظر: الصحيحة تحت (؟5005). 

(5) كذا في الأصل» ولعل الصواب: « إذ » كما قال الشيخ #لثنه. 

00 في المطبوع: « خلاف » وهو خطأ. 
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ألا تسمع قوله: 9١‏ أَمَحْكمَ ليه يبَمْْنَ * [الائدة: 50 ]» تأويله عند أهل 
التفسير: أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملَّة الإسلام كان بذلك الحكم 
كأهل الجاهلية؛ إن| هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون. 

وهكذا قوله: « ثلاث ١”‏ من أمر الجاهلية: الطعن في الأنسابء والتياحة؛ 
والأنواء 0 


ومثله الحديث الذي يروى عن جرير وأبي البختري الطائى: « ثلاث من سئَة 
الجاهلية: التُياحة» وصّنعة الطعام؛ وأن تبيت المرأة في أهل اميت من غيرهم)0. 


000( في المطبوع: « ثلاثة ». 

(؟) أخرجه الطبراني .)١9/١1‏ والبزار )7”7١/4(‏ (77*45). من طريق كثير بن عبد الله 
المزني» عن أبيهء عن جده عمرو بن عوف فإه. وكثير وأبوه ضعيفان» وقد رواه مسلم 
(5/ 545 "4 من حديث أب مالك الأشعري 85 
من أمر الجاهلية »؛ بزيادة: « الفخر في الأحساب »). 

(9) في المطبوع: « ثلاثة ». 

(5) أما حديث جرير فأخرجه: أحمد /1١1(‏ 004) (19:06). وابن ماجه ("/ 5 17) (15317)) 
والطبراني (037/1) (71179)» من طريق هشيمء عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس 
ابن أبي حازم» عن جرير مرفوعًا بلفظ: « كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميث وصنعة الطعام 
من النياحة ». وصححه النووي (550/60)» والبوصيري في الزوائد ,)070/1١(‏ 
والألباني في أحكام الجنائز ,)7١(‏ 


مرفوعا بلفظ: « أربع في أمتي 


وأما حديث أبي البختري الطائي: فأخرجه: عبد الرزاق (7/ 069) (5789).» وابن أبي 
شيبة (81/8/5) »)١١555(‏ عن الثوري عن هلال بن خباب عن أبي البختري موقوقا 


وكذلك الحديث في آية المنافق”": « إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف». 
وإذا اؤتمن خان )0". 

وقول عبد الله: « الغناء ينبت الثّفاق في القلب 0 

لبن وجوه هله الآكان كلها : ف« الذنوق”"+ أن راكبها يكرن تجاهلة ولا 
كافرًا ولا منافقًا وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده؛ ومؤد لفرائضه؛ ولكن 
معناها أنها تتبين من أفعال الكفار””» محرمةٌ منهىٌّ عنها في الكتاب وفي السنة» 
ليتحاماها المسلمون ويتجتّبوهاء فلا يتشبهوا بشيءٍ من أخلاقهم ولا شرائعهم. 

ولقد رُوي في بعض الحديث: « إن السَّواد خضاب الكفار »”'"» فهل 
يكون لأحدٍ أن يقول: إنه يكفر من أجل الخضاب؟ 


.)» في المطبوع: « وكذلك الحديث: آية المنافق ثلاث‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري (15/1) (71)» ومسلم (78/1) (08) من حديث أبي هريرة 8. 

(9) أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (579/1) (2580» والبيهقي في السئن الكبرى 
)57/1١(‏ (519170)) من طريق الحكم, عن حماد» عن إبراهيم قال: قال ابن مسعود 
وإبراهيم لم يدرك ابن مسعود فَتَهُ. وله طرق أخرى لا تخلو من كلام» وانظر الكلام على 
تصحيحه في تحريم آلات الطرب .)١40(‏ 
وقد روي مرفوعًا ولايصح. وانظر: الضعيفة (1470). 

دق في المطبوع: « من الذنوب». 

)2( كذا في الأصل» والسياق يقتضي حذف كلمة: « تتبين ». 

(7) أخرجه الحاكم (7/ 077) من طريق داود بن رشيد» عن إسماعيل بن عياش» عن سالم بن 
عبد الله الكلاعي» عن أبي عبد الله القرشي» عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا. 
قال الذهبي: « حديث منكرء والقرشي نكرَهُ ابن عيينة ». وقال ابن أبي حاتم: « حديث 


١١ 


وكذلك حديثه في المرأة إذا استعطرت. ثم مرّت بقوم يوجد ريحها: ١‏ أنها 
زانية )”'"» فهل يكون هذا على الزَّنا الذي تجب فيه الحدود؟ 

ومكلة قوله: :8 المسعّان شيطانان يتهاتزانتويتكانيان 76" اف تييعلية”" أله 
أراد الشياطين”'' الذين هم أولاد إبليس؟ 

إن هذا كله غل ما أعلمتك من الأفغال والأخلاق والشين» وتهذلك كل 
ما كان فيه ذكر كف أو شرك لأهل القبلة فهو عندنا على هذا. 


منكر شبه الموضوع. وأحسبه من أب عبد الله القرشي الذي لم يسم ». الجرح والتعديل 
.)١1861/:(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (؟"/ 87 5) )1١191/11١(‏ و(85/ 07) ,.)١191517(‏ وأبو داود (0/8/5؟) 
(50). والترمذي (541/54) (77857)., والنسائي (077/8) (5151). من طرق 
عن ثابت بن عمارة» عن غنيم بن قيسء عن أبي موسى الأشعري ظلقّه مرفوعا. 
وهذا إسناد حسن لحال غنيم؛ فإنه صدوق فيه لين. وحسنه الألبان صحيح الجامع 
017لا 3). 

(؟) أخرجه أحمد ,)١1/447( )"”١/79(‏ وابن حبان (75/17) (0777)., من طرق عن 
قتادة» عن مطرف,. عن عياض بن حمار وه مرفوعا. 
وأخرجه أحمد كذلك /7١(‏ 7580) (18757). والبخاري في الأدب المفرد (714/1) 


(4710)؛ من طرق عن قتادة» عن يزيد أخي مطرفء. عن عياض 5 ب 
وهذا إسناد صحيح؛ انظر: صحيح الجامع (5595). 

(*) كذافي الأصلء ولعل الصواب: «١‏ َقَيفُهم عنه . 

(5) في الأصل: « الشيطان ». ش 

(5) في الأصل: « كفرًا ». 


ولايجب اسم الكفر والشّرك الذي تزول به أحكام الإسلام» ويلحق صاحبه 
الوّدة"'' إلا بكلمة الكفر خاصّة دون غيرها”"» وبذلك جاءت الآثار مفسرة. 

1 فال الو دف ا و ان 
ُشُّبةه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ##2: « ثلاث من أصل 
الإسلام: الكنفٌ عمِّن قال: لا إله إلا الله؛ لا نكمّره بذنب» ولا نخرجه من 


الإسلام بعملء والجهاد ماضٍ من يوم بعثني الله إلى أن يقاتل آخرٌ أمتي 
الدّجالء لا يبطله جورٌ جائر» ولاعدلٌ عادلء والإيمان بالأقدار كلّها »0. 
04- قال أوعيية: حدئنا عباد بن عباد. عن الصلت بن دينار» عن أبي 
عثان النهدي» قال: دخلت على ابن مسعود وهو في بيت مال الكوفة فسمعته 
يقول: «لا يبلغ بعبدٍ كفرًا ولا شركًا حتى يذبح لغير الله» أو يصلٌ لغيره 0 


.» في المطبوع: « بردة‎ )١( 

(؟) لايفهم من كلام المصنف ##شَته أنه يحصر الكفر فقط بالقول الكفريء دون ما يكون من 
كفر الاعتقاد أو العمل» وإنما مقصوده أن الكفر إنما يحصل بالأمر المكفّر - قولًا كان أو 
عملا أو اعتقادًا - دون غيره من المعاصي والموبقات التي لم تصل حدَّ الكفر الأكبر. ويدل 
على ذلك ما ساقه من الآثار تفسيرًا لما قرره؛ ففي حديث أنس وجابر: النهي عن تكفير 
أهل القبلة بالمعاصي» وني أثر ابن مسعود: التكفير بالذبح والصلاة لغير الله وما من كفر 
العمل لا القول. 

(*) إسناد المصنف ضعيفء لجهالة يزيد بن أبي تُشبة. التقريب (1878)» الكاشف (5751): 
وأخرجه كذلك: أبو داود (*/ )7١‏ (7077)., وأبو يعلى (/1/ /141) 5731١1(‏ و1717)؛ 
من طرق عن أبي معاوية به. وانظر: ضعيف الجامع (19177). 

(:) إسناد المصنف ضعيف جدًّا ىا قال الشيخ؛ الصلت بن دينار» وهو الأزدي الهنائي 


١ 


-“٠‏ قال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي سفيان» 
قال: جاورت مع جابر بن عبد الله بمكة سنّة أشهر» فسأله رجلٌ: هل كنتم 
تسمّون أحدًا من أهل القبلة كافرًا؟ فقال: « معاذ الله »» قال: فهل تسمُّونه: 
مشركًا؟ قال: و لا0)1", 


البصريء أبو شعيب المجنون: متروك. التقريب (7951). 
)١(‏ إسناد المصنف صحيح على شرط مسلم كا قال الشيخ» وأخرجه كذلك: أبو يعلى 
(73179(05037/5)» والطبراني في الأوسط )77١/1(‏ (7/755), من طريق الأعمش 


لام 


باب ذكر الذنوب التي تلحق بالكبائر بلا خروج من الإيمان'"' 
قال أبو عبيد: حديث النَّى #2: « لعْنْ المؤمن كقثله »!". وكذلك قوله: 
( حورمة ماله كحورمة ا 7 


ومنه قول عبد الله: « شارب الخمر كعابد الات والذي ولكوها كان 


ينل 


من هذا النوع مما يَشَّبّه فيه الذنب بآخرٌ أعظم منه. 
وقد كان في الناس من يحمل ذلك على التساوي”' بينهما. 
ولا وجه لهذا عندي؛ لأن الله قد جعل الذنوب بعضّها أعظمٌ من بعض» 


)١(‏ عنوان هذا الباب غير واضح في الأصل بسبب التصوير» واستدرك من المطبوع. 

(؟) أخرجه البخاري (77/8) .)751١0(‏ ومسلم ))231١( 01٠١5 /١(‏ من' حديث ثابت 
ابن الضحاك فنة. 

() أخرجه عبد الله (زوائد المسند) (17/ 7197) (8777))» وأبو يعلى (9/ 004) :))01١19(‏ من 
طريق إبراهيم الحَجّريء عن أبي الأحوصء عن ابن مسعود ظَلقه. وإبراهيم: متكلم فيه) 
قال الحافظ: « لين الحديث ». التقريب (5054). إلا أنه قد توبع» ى) عند الطبرانٍ 
)1917/1١(‏ (230715. من طريق ليث بن أبي سليم» عن طلحة بن مصرف» عن 
مسروق عن ابن مسعود قققّهُ. وليث ضعيف. وكا عند الدارقطني (7/ 5505) 
(588»)» والبزار )١1177/0(‏ (1199)» من طريق أبي شهابء عن الأعمش عن أبي 
وائل عن ابن مسعود ذَلقُه. وأبو شهاب - وهو الأصغر؛ عبد ربه بن نافع -: صدوق 
بهم التقريب ))7”8١5(‏ وانظر: الصحيحة (079141. 

0( لم أقف عليه من قول ابن مسعود» وروي مرفوعًا من حديث عدد من الصحابة: ابن عمرو» 
وأبي هريرة» وابن أبي أو قَقتكُة وصححه الألباني؛ صحيح الجامع .0737٠1(‏ 

(5) في الأصل: « على ذلك على التساوي ». 


فقال: :ل( إن يَسَبوَا كبر متهن عَنْهُ تُكَيْرَ عَدَكُمْ سَيَتَايَكمَ ود دِلْصكُم مُدْجَلا 
ا ما 46 [النساء: ١‏ ]. 

في أشياء كثيرة من الكتاب والسّنة يطؤل ذكرهاء ولكن وجوهها عندي أن الله 
قد نبى عن هذه كلهاء وإن كان بعضُها عنده أجل من بعض؛ يقول: من أتى شيئا 
من هذه''' فقد حمق بأهل المعاصي. كما لحق بها الآخرون؛ لأن كل واحدٍ منهم على 
قدر ذنبه قد لزمه اسم المعصية» وإن كان بعضّهم أعظم جرمًا من بعض. 

وفسّر ذلك كلّه الحديثٌ المرفوع» حين قال: « عدت شهادةٌ الزور الإشراكَ 
بالله »ثم قرأ : 7 فاعصيبوااليضىت نوكن وابصينبوأ ولت الزور 46 [الحج: .م76" 

فقد تبيّن لنا السّركُ والزورٌ؛ إنا”" تساويا في النهي؛ نبى الله عنهما معًا في 
مكانٍ واحدٍء فهما في النهي متساويانء وفي الأوزار والمأئم متفاوتان. 


000 في المطبوع زيادة: « المعاصي . 

(؟) أخرجه أحمد )١95/١(‏ (188948)., وأبو داود )١8/5(‏ (75949). والترمذي 
١5/5(‏ حاشية) (7700), وابن ماجه (57/5) (777/7)» من طريق محمد بن عبيد» 
عن سفيان بن زياد العصفريء عن أبيه. عن حبيب بن النعمان» عن خريم بن فاتك كه 
مرفوعًا. وفيه علتان: جهالة حبيب وزياد» والاضطراب في سنده؛ إذ أخرجه مروان بن 
جو دي ور اال د ما وق 
أن النبي يني قام خطيبًا ... الحديث. أخرجه أحمد (9؟/ )١50‏ (217707)) والترمذي 
0500 وهذا حديث غريبء إنا نعرفه من حديث سفيان بن زياد 
واختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد. ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعًا من 
النبي خخ ». انظر: الضعيفة .)١١1١(‏ 

(©) في المطبوع: « وإنما». 


ومن هنا 06 الجرائم كلّها؛ ألا ترى السارق يقطع في ربع دينارٍ 
فصاعدًاء وإن كان دون ذلك لم يلزمه قطمٌ؟ فقد يجوز في الكلام أن يقال: هذا 
سارقٌ كهذاء فيجمعهم”"" في الاسمء وفي ركوبه) المعصية» ويفترقان في 
العقوبة على قدر الزيادة في الذَّنبء وكذلك البكر والثّيب يزنيان» فيقال: هما 
اغافياة مكدر احها أمظ ذها واعل سموية د الآخر: 

وكذلك قوله: « لَعْنٌ المؤمن كقتله )”". إنما اشتركا في المعصية حين 
ركباهاء ثم يلزم كلّ واحدٍ منهما من العقوبة في الدنيا بقدر ذنبه. 

ومثل ذلك قوله: « حرمة ماله كحرمة دمه )”"» وعلى هذا وما أشبهه”” 
أيضًا. 

قال أبو عبيد: كتبنا هذا الكتاب على مبلغ علمناء وما انتهى إلينا من 
الكتاب وآثارٍ النَّى تق والعلاء بعده» وما عليه لغاتٌ العرب ومذاهبهاء 
وعل الله التّوكل» وهو المستعان. 


.)» كذافي الأصلء ولعل الصواب: « فيجتمعان‎ )١( 

(6) تقدم تخريجه ص »)٠١1(‏ وهو صحيح. 

(') تقدم تخريجه ص ))٠١1(‏ وهو صحيح. 

(4) كذافي الأصل» ولعل الصواب: «٠‏ وعلى هذا ما أشبهه »» وفي المطبوع: « وما أشبه ». 


قال أبو عبيد: ذكر الأصناف الخمسة ”“الذين تركنا صفاتهم في صدر كتابنا 
هذا من تكلم به في الإيهان هم”": الجهميّة: والمعتزلة» والإباضيّة والصّمرية» 
والمضليّة". 

فقالت الجهمية": الإيهان معرفة الله بالقلب» وإن لم يكن معها شهادة 
لسانٍء ولا إقرارٌ بنبوةٍ» ولا شيءٌ من أداء الفرائض. 

احتجوا في ذلك بإيمان الملائكة» فقالوا: قد كانوا مؤمنين من قبل" أن 
لق اله الرسل : 

وقالت المعتزلة”©: الإيان بالقلب واللسان مع اجتناب الكبائر» فمن 


(*-*) بعض كلماته غير واضحة بسبب التصوير» واستظهرتها من المطبوع. 

.» كذافي الأصلء ولعل الصواب: « ممن تكلم في الإيهان وهم‎ )١( 

)١(‏ هم أتباع جهم بن صفوان السمرقندي مولى بني راسب, ظهرت بدعته بترمذ» وقتله سلم 
ابن أحوز المازني بمرو في آخر ملك بني أمية» من أبرز عقائدهم: تعطيل الأسماء والصفات» 
والقول بخلق القرآن» والقول بالجبر» والقول بفناء الجنة والنارء والقول أن الإيهان هو المعرفة 
فقطء انظر: مقالات الإسلاميين »)23١15/١(‏ الفرق بين الفرق (1857)., الفصل (0/ 00/7 
الملل والنحل .)91//١(‏ إلا أن هذه التسمية صارت تطلق على كل من نفى الصفات. وقال: 
إن القرآن مخلوق, وإن الله لا يرى في الآخرة. انظر: الفتاوى .)١١9/17(‏ و(5١1/‏ 07"). 

2 « من » ساقطة من المطبوع. 

(4:) هم أصحاب واصل بن عطاء الغزال الذي اعتزل مجلس الحسن البصريء من عقائدهم: 
القول بالقدر» ونفي الصفات والقول بأن أساء الله أعلام محضة: والقول بخلق القرآن» 
والقول بأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين» والقول بتخليد عصاة الموحدين» 
والقول بالخروج على الأئمة» مُضَمِّنة تحت أصول خمسة هي: العدل, والتوحيد, والمنزلة 


قارف منها شيئًا - كبيرة” - زال عنه الإيهان» ولم يلحق بالكفر» فسَمّي 
فاسمًا؛ ليس بمؤمن ولا كافرء إلا أن أحكام الإيهان جاريةٌ عليه. 


وقالت الإباضيّة”": الإيهان جماع الطاعات» فمن ترك شيئًا كان كافر 


نعمة» وليس بكافر شر 0 


010 
000 


فرق 


فق 


واحتجوا بالآية التي فق 0 إبراهيم 0 : دلوأ يِعَمَتَ أله كرا 46 [إبراهيم :8 1]. 
وقالت الصّمْر ية”2 مثلّ ذلك في الإيهان: أنه جنيع الطاعاتء غير أنهم قالوا 


بين المنزلتين» وإنفاذ الوعيد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهم فرق كثيرة. 

انظر: التنبيه والرد (”7)» مقالات الإسلاميين /١(‏ 770)» الفرق بين الفرق (5 .)١٠١‏ 
في المطبوع: « فمن قارف شيئًا كبيرًا». 

هم فرقت مق فرق اللنوارس؛ وهم أنباع عبد الله بن إباطن التميمي» الذي خرج في أيام 
مروان بن محمد في أواخر دولة بني أمية» من عقائدهم: نفي الصفات, وأن مخالفيهم من 
أهل القبلة كفار غير مشركين» ومناكحتهم وموارئتهم جائزة» وغنيمة أموالهم من السلاح 
والكراع عند الحرب حلال وما سواه حرام» والقول بأن مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا 
كفر نعمة» وأما في الآخرة فهو خالد مخلد في النار» وإنكار الشفاعة وهم فرق شتى. 

انظر: التنبيه والرد (07)» مقالات الإسلاميين /١(‏ 187))» الفرق بين الفرق (15)) 
الفصل )5١/5(‏ الملل والنحل »)١57/1(‏ الرد القويم البالغ (0777/7. 

كذا في الأصل» وقد صوب الشيخ أنها « شك » وكلاهما صوابء وما في المطبوع أوضحء 
والمقصود: في الدنياء وإلا فهم يقولون بخلوده في النار في الآخرة» ى) سبق في التعريف بهم. 
هم فرقة من فرق الخوارجء وهم أتباع زياد بن الأصفرء أو عبيد بن الأصفر حكى البغدادي 
والإسفراييني أنهم ثلاث فرق: فرقة تزعم أن صاحب كل ذنب مشركء والثانية تزعم أن 
اسم الكفر واقع على صاحب ذنب ليس فيه حدء والمحدود في ذنبه خارج عن الإيهان وغير 


حل 


في المعاصي» صغارها وكبارها: كفرٌ وشرلك ما فيه إلا المغفور”' منها خاصّة. 
وقالت المُضكة) مثل ذلك في الإيوان» أنه أيضًا جميمٌ الطاعات. إلا أنهم 
جعلوا المعاصي كلها - ما غفر منها ومالم يُغفر - كفرًا وشركاء قالوا: لأن الله 
جلّ ثناؤه لو عذَّم عليها كان غير ظالم» لقوله: «إلايسَلَهَا إل الاق (5) الى 
كَدذّبَ وول # [الليل: 15-16]. ْ 
وهذه الأصناف الثّلائة من فرق الخوارج ممّاء إلا أنهم اختلفوا في الإيهان. 
وقد وافقت الشَّيِعَةٌ فرقتين منهم؛ ووافقت”' الرافضةٌ المعتزلة» ووافقت 
الرّيدية الإباضيّة. 


وكل هذه الأصناف يكير قوهّم ما وصفنا في”: « باب الخروج من 


داخل في الكفرء والثالثة تزعم أن اسم الكفر يقع على صاحب الذنب إذا حده الوالي على 
ذنبه» وكلهم لا يرون قتل أطفال مخالفيهم ونسائهم. انظر: مقالات الإسلاميين 
7/1 ) الفرق بين الفرق (65»» التبصير في الدين (51). الملل والنحل .)١154/١1(‏ 

.» ما فيه‎ ١ كذاني الأصلء ولعل الصواب حذف كلمة‎ )١( 

(") هم فرقة من فرق الخوارج؛ سُموا بفضل رأسهم, وذلك أنه فارقهم في الذنوب؛ فزعم أن 
كل ذنب صغيرًا أو كبيرًا أو قطرةً أو كذبةٌ شرك بالله» وكمّروا من خالفهم. انظر: التنبيه 
والرد »)١74(‏ مقالات الإسلاميين (191//1). 

(*) كذا في الأصلء ولعل الصواب: « فوافقت »» فيكون قوله: « فوافقت الرافضةٌ المعتزلة» 
ووافقت الزيديةٌ الإباضية » تفصيلٌ لمجمل قوله: « وقد وافقت الشيعة فرقتين منهم »» إذ 
كل من الرافضة والزيدية من الشيعة, والله أعلم. 

(5) في المطبوع: « به ». 


١11 


الإيهان بالذنوب ». إلا الجهميّة. فإن الكاسرّ لقوهم قولٌ أهل الملّةه وتكذيبٌ 


ري اكر اس 6م 


ره و د دس ءار كلوه حي للرر 


57» وقوله: 8( وَحَسَدُوأ يها وَأَستَيفستهآ أَنفْسهُم ظُلْما علو # [النمل: 4 فأخير الله 
عنهم بالكفر؛ إذ أنكروا بالألسنة» وقد كانت قلوبهم بها عارفة. 

ثم أخبر الله ويك عن إبليس أنه كان من الكافرين» وهو عارف بالله بقلبه 
ولسبالة أيضًا: 

في أشياء كثيرة يطول ذكرهاء كلها ترد قوهم'" أشدٌّ الرّدّه وتبطله أقبح 
الإبطال9؟. 


)١(‏ في الأصل: « قلوبهم »» والتصويب من المطبوع. 
(؟) قال ناسخ الأصل: « تم الكتاب - أعني الرسالة -. وكتب بخطه في شوال سنة ثمان 
وثانين وأربع مائة» من نسخة الشيخ العفيف أبي محمد عثمان بن أبي نصر» بمصر. قوبل به 


والحمد لله وحده ». 


١11 


تعر 2 ا سوسم 
وما الله لِيضِيع إيمنتكم 
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3 
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5 


يكأيها أ ءَامَنُوا لا تَأكُلوا اليا 4 
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زنك هم اناس إن لاص مد هوا لك كلخكرخ 4 
َإِدْ أحَدَ َه سكَقَ دن ونوا الكتتب لَه ديس 6» 


:( يها ال ءامنا لتكلا نولك يَِنَحكُم 4 ... 
:3 إن يحتنبوأ حكبار ما لون عَنْهُ لُكَيْرَ عَنَكُمَ # 
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١ 

١5 

58 
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حول 


288:4 


الآية 
لاوم عملت لكم وبتك وَأمث عَلَِكُْ يمت 4 
«يتآيبا أت ءَامَنْوَا دا قُمَثْمْ إِلَ الصَلَاة َأَعْسُِوا # 
ل جتككر يسار أ تأؤلتيك هم الكيزرة 4 
ا أََحَكُم اليه يبَعُونَ * 
كي ري ءمنوا افوأ الصَيد وام خم 


2 
هل حَلَقَيق من نَارٍ وَحَلفَتَهصن طن #6 


2 


علا م 04 د 2ه سل وى سس سر ص الس ل عرسا 
:9 هْرَألرى حَلَقَكْم يّن نفس وَحِدَوَ وَجْعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا # ... 


و سر 210 ب اس 2821 21 
وموس ادبن ذا دك أله ولت 


م 


ره 
ِ 
كدرو 


م 
>« 


2 0010 2 3 ل سد 
حُذْمِنَ أمووِظِم صَدَفَهُ تطيهرهم وتركاهم يبا # 


اماك ونه مَّنِيَفُول يكم نيما # 
سًُ هوك بل > مس سس وس 

9 وَإن كدوك مَقل في عَمَلٍ وَلَكمْ عَمَذْكم »# 

ا بَدَلوأ يحمت امه قرا 46 


لام أسضرء ولد لمي ,الاين © 
اربشب م ناوسن وَحكبوأمولت الزُور 6* 
يي موا جكواراتجذا » 
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تلح التؤمثرة (©) لينم 4 .. 
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١١ 
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١١-١ 


الآبة 
كك 
ليما 
لسع ع د مس رس كاوه 


مَحَحَدُوَْاوَاسْيَفَهَالَفْهمْ ظُلمَاوَفُوٌ #* - 


مالم أحسب الناس أن يرم أن يَقولُواً ركسا 4 95 


:3 ون لتايس مَنيَعُولُ امكا را 46 
«لعملواءال ناد شك 4 

«ا ملعم فِكانَل رين © ... 

جا لديل سَأستَكروُنمِنَ الْككفْرنَ © 
ناذأ إينا مم إيتيوم 4 

رحن الْمَسَجِدَ ألْحَرَام إن سَاء أله منت #6 
«إخلا موا شك مر أرب أن 4 

ألم ين يلدت مَ'مَوَاكَ حْسَمَ موي نكر لَه 4 


ل ب مه 


:ل ويَُولُوَ ف أنضيم لوا يبنا هيما نَعُولُ 6* 
كيه أن اموا دا هكم الْمُؤْمكتُ مُهَدوتٍ 46 

١ط‏ ييا أذ اموا لم تَُوُو ما انلو © 

فا إن ونا إل أله فقَد حت ملُوبكنًا 4 

سيقن ألِينَ ونأ الكب ويَْدد اين “اموأ ايا 46 


الول ولو وز موود ؤى لمش مكين 6 ... 


لالهلا الأنقى 00 الدِىَكُدَب وول »4 
«إذاجة ضْرَائَهِوَالقَنْمُ 4 ... 
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فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 


أتدرون ما قال ربكم؟ ا ا 1 
أخوف ما أخاف على أمتى 0 0 


0 
7 3 
ا 8 
إد حدث كلذب مو 1 م و ف 1 ا 
١‏ 


الإيان بضعة وسبعون جزءًا ا 000 
الإيهان قيد المَتك ل 
البذاذة من الإيان ا 00 
الحياء م الإيان 403 جل لاد مو لاقل ا مه لوا ا 
الططرة شرك اوعوا نولب و مط امت م وو مس م رطا سر ع 
العَيْرة من الإيهان كاد اددع ار راطو د 1 
المستبّان شيطانان يتهاتران [[ز[ |[ [ز[ز ز |ز[ز ز ز ز ز 01011 
إن أكملّ - أو من أكمل - المؤمنين إيمانًا 23011116 
إن السّواد خضاب الكفار جا ا او ا 
أن تؤمن بالله. وملائكته» وكتبه ز[ز[ [ز[ [ [ 1 01210111 
إن في الجسد لمضغة مواد كقا ولكالت امقوف سا ا لف 1 


إن للإسلام صَوّى ومنارًا كمنار الطريق 0 
أن وفد عبد القيس قدموا عليه 51701311111011 


الصفحة 


و ووو ووم م.م و.. 4 


ثلاث من الإيان 2 
حرمة ماله كحزمة دمه 0 


فيخرج من النار من كان في قلبه 0007 ااا 00 
لا ترجعوا بعدي كفارًا ا ل 


لايزني الرجل حين يزني وهو مؤمن 00 
لايؤمن الرجل الإيان كله حتى ا 


احلدل 


ووو واو و م6 وموم 6606666 


لعن المؤمن كقتله اا 0 10 
ليس ما من حمل السلاح علينا لح و ام لاا 
ليس منّا من لم يرحم صغيرنا بببببب00000000 
ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره غّوائله لخي ةا لما سس ا 760 
من أتى ساحرًا أو كاهنًا فصدّقه الخد 0ش هبن ساسا سو 
من بدَّل دينه فاقتلوه 1 
من عد كلامّه من عمله كس سا خم شاو الاق ا و 
من غشَّنا فليس من الامو الس ا 
من قال لصاحبه يا كافر امم موطف اام لم جه مكحا لوطا ما سوق اع 1/1 
والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابُوا جح ا 
يتقدم العلاء برَتوة مقع الوم وو ما و و اقول ما وا لو لوم اممو و 8 51 


فهرس الآثار 


الأثر القائل 
اجتمع الضَّحاك وميسرة وأبو البختري سلمة بن كهيل 
اجلس بنا نؤمن ساعة معاذ بن جبل 
أحرّجٍ عليك إن كنت مسلا لا قُمت جندب بن عبد الله 
أرجو إن شاء الله علقمة 
أفأنت من أهل ال حنة؟ ابن مسعود 
الرّبا بضعة وستون بابًا ابن مسعود 
الغناء ينبت التاق في القلب ابن مسعود 
ألم تعلم أن الناس كانوا على عهد رجل 
أما إنه كان بين أيديهم الشعبي 
إن الإيهان يبدأ لمظة في القلب علي 
إن القوم يشركون بكلبهم ابن عباس 
أنه كان يكره أن يقول الرجل الضحاك 
إنها من الشَّرك ابن مسعود 
إني لأعرف أهل دينين حذيفة 
إني لأعلم حيث أنزلت عمر بن الخطاب 
إياكم والكذب أبو بكر 
جاورت مع جابر بن عبد الله أبو سفيان 
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560 


الأثر 
بخان الله! والله لقد 
شارب الخمر كعابد اللَّات 
صنفان ليس هم في الإسلام نصيبٌ 
فإنها نزلت في يوم عيد 
كفرٌ دون كفر 
كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا 
لا إيان لمن لا أمانة له 
لا تجالس فلانًا 
لاحج له 
لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد 
لا يبلغ أحدٌ حقيقة الإيهان حتى 
لا يبلغ بعبدٍ كفرًا ولاشركًا 
ليس بكفر ينقل عن ملّة 
ما ابتّدعت في الإسلام بدعةٌ أَضٌّ 
من تأمل حَلّق امرأة من 
من زعم أن هذه على إيهان مريم 
نزلت عليه وهو واقفٌ 


المقدمة 0000000 
أهمية كتاب أبى عبيد 1ذ1[1[ذ[ذ1[1[ 1[ [ز[ [ز [ز[ [ [ ا 10 
اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى أبي عبيد 0 
موضوع الكتاب لوطه اا رقف أو للم وام ماو ابو و ل ار 
منهج المؤلف 1110000 1117101 
ترجمة أبي عبيد 1159( 
منهج التحقيق ماتكس تان جا اناج الاساحة ا اس 
وفق التبيضة نكما 0000 
نهاذج من النسخة الخطية اما ساب اا ا 
باب نعت الإيمان في استكماله ودرجاته مو و ب 
ميرت "تاليقت الكعات اماس 1 
جعل المصنف مرجتة الفقهاء من أهل العلم والعناية بالدين 1 
نزول الإيان منج كنزول القرآن» وسبب ذلك 1 
من أسباب غلط مرجتة الفقهاء ل 
أدلة على زيادة الإيهان من الكتاب 0000000 
أدلة من السنة على نزول الإييان منج ا[ 0 اا 
الجواب على الإشكال المتوهم في اختلاف عدد قواعد 

دواد ف الاعاو اتابن لماع اك وا ا 1 
حديث شعب الإيهان هو آخرٌ ما وصف به الإيهان 0 0 000000000 
أدلة من السنة على دخول العمل في الإيهان 1 1 0000 


يفيل 


أدلة من القرآن على دخول العمل في الإيهان 00 


تسمية العلماء القائلين بأن الإيان قول وعمل يزيد وينقص/ حاشية ا 
باب الاستثناء في الإيمان 0 اا 
إنكار ابن مسعود على من أطلق على من لم يستثن معان 5 
الاستثناء ب: آمنا بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله وحمي ا 0 
الاستثناء ب: أرجو إن شاء الله ا 


استثناء السلف هو على الحقيقة الكاملة» وأما على أحكام الدنيا 


فلا يستثنون تلم لع واف سور عساش ا اد و00 
باب الزيادة في الإيمان والانتقاص منه سا ع مما وا 11 
أدلة زيادة الإيان من القرآن وا املد سس 1 
تأويلات مرجتة الفقهاء لآيات زيادة الإيان 1 00 
الرد عليهم من جهة اللغة والعقل ا ا 
باب تسمية الإيهان بالقول دون العمل ا اماس ا ا 
الرد على مرجئة الفقهاء في إخراجهم العمل من الإيهان ا ا 1 
تعريف المصنف للإيهان 1 
إلزام المصنف لمرجئة الفقهاء بعمل القلب واللسان على 

إخراجهم العمل من الإيهان 00010 
الدليل من اللغة على تسمية الكلام عملا [ز [ [ز[ [ [ [ ا ااا 
القرآن والسنة والإجماع والنظر كلها تدل على صحة قول أهل السنة 0110 
لوازم باطلة تلزم من أخرج العمل عن الإيهان ال سس 1 
باب من جعل الإيهانَّ المعرفةٌ بالقلب وإن لم يكن عمل 000 
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الجهمية ليسو من أهل العلم ولا الدين وسو وم وال لدو طاقم معاد م م قا 


مذهب الجهمية منسلحٌ من قول أهل الملّة الحنيفيّة» والرد عليهم مي انا 
لوازم مذهب الجهمية ااا 
باب ذكر ما عابت به العلماء من جعل الإيمان قولًا بلا عمل» 

وما نبوا عنه من مجالستهم 1 1 1[ 11[ 1[ 1[ 0 
باب الخروج من الإيمان بالمعاصي 0 
الآثار جاءت بالتّغليظ على أربعة أنواع من الذنوب 0000 
بعض النصوص الواردة في نفي الإيهان عن مرتكب الكبيرة 1 
بعض النصوص الواردة في البراءة من مرتكب الكبيرة م خسم 3 
بعض النصوص الواردة في إطلاق الكفر على مرتكب الكبيرة 0000006 
بعض النصوص الواردة في إطلاق الشرك على مرتكب الكبيرة 000 
تأويلات الناس لهذه النصوص ا ا 9 
الرد على من حملها على كفر النعمة الوم ا 
الرد على من حملها على التغليظ ا ا لطر ب 1 
الرد على من حملها على كفر الردة لول م حو ام م 3 
الرد على من ضعف هذه النصوص مجو ف ووو و 1 
مذهب أهل السنة في مرتكب الكبيرة الوا اسم ا و11 
الجمع بين نفي الإيهان عن مرتكب الكبيرة وإثباته له امع اه 3 
تفسير النصوص التي تنفي الإيهان عن مرتكب الكبيرة» وأدلته ا 
تفسير النصوص التي فيها البراءة من مرتكب الكبيرة لحو م 9 
تأويل سفيان بن عيينة ل: « ليس منا » وانتقاد المؤلف له ول ا 
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0 م 1 
لا يجب اسم الكفر والشرك المخرجين من الملة بارتكاب الكبائر» 

وأدلة ذلك 1181 
باب ذكر الذنوب التي تلحق بالكبائر بلا خروج من الإيهان ل 
ممق النصوصن التي يكبةافيها الذنب يالب أكبر هته والرة 

على من حمل ذلك على التساوي بينهماء وأدلته با سي 
مقالة الجهمية في الإييان م لدو ا 
مقالة المعتزلة في الإيهان اي ا ل م ما كارا 
مقالة الإباضية في الإيمان ا 
مقالة الصفرية في الإيهان ااا 0010 
مقالة الفضلية في الإيهان 0 
فهرس الآيات ا اا ا اح ل ا 1100 
فهرس الأحاديث ا ا ما 1111 
فهرس الآثار ل ا لم وماق وات 101 
فهرس الموضوعات ماح لكا و ل ا 
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